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حياة نیقولا ماكيافيلي 
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o‏ كيف تحكم البلاد التى كانت قبل الفتح مستقلة؟ 
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۷- في الولايات الجديدة التي يكون الفضل في امتلاكها لحسن الحظ أو 
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۶ - واجبات الأمير نحو الجند المحارب 
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7- في الكرم والبخل 

۷- الكلام في القسوة واللين والمقارنة بين محبة الناس للأمير وخوفهم منه 
- كيف يكون وفاء الأمراء! 

۹- في اتقاء البغض والاحتقار 

۰- الكلام في منافع الحصون وأضرارها 

VA‏ كيف يبعد صيت الأمير 

۲- الوزير وكاتم الأسرار 

۳- في إقصاء المملقين 

-٤‏ لاذا فقد أمراء إيطاليا إماراتهم 

Yo‏ الحظ والانسان 

- تخلیص وطن ماكيافيلي من يد الأجانب البرابرة 


ينبغي أن یکون الك کالغیث يُحيي إذا هَمَىء والسیل يروي إذا طمى؛ والبدر 
يَهدي إذا سماء والدهر يُعمي إذا رمى. 
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حياة نیقولا ماكيافيلي 


ولد نيقولا ماكيافيلي لثلاثة أيام خلت. وقال بعضهم: لخمسة من شهر galo‏ عام VETA‏ 
وكانت أسرته تنتمي لحزب جولفء وهو حزب أتباع الباباء ويرجع تاريخ مؤسسها إلى 
القرن التاسع. ولأمر ما هاجرت تلك الأسرة في منتصف القرن الثالث عشر حوالي ۱۲۰۰ 
ونحسب allt!‏ الهجرة ارتباطًا بانهزام مونتابرتي, ثم عادت إلى مدينة فيرنزه «فلورنساء 
يعد له كان لها تنيت من لاض العامة ونان عد al a bl‏ 
والحکومة» وقد أنتجت تلك الدوحة خلال ثلاثمائة سنة ثلاثة phe‏ قاضيًا «جونفالونير» 
وخمسين مصلیّا «برير» أو Lis,‏ وكانت فئة الجونفالونير والبرير هي فثة زعماء 
١ BUREN os |‏ 

وکان برنارد ماكيافيلي ally‏ نیقولا مشترعًا وأمينًا على آموال آنقونة. وکانت dal‏ 
بارتوليية فرع دائحة عريقة في الجد والقدم» من آکرم وآسمی بیوتات سادة فيرنزه 
ESI,‏ شرف Gilly ds‏ نیقولا كان أعظم من توفيقهماء إنما الفقر لم Gab‏ هذین 
النبیلین عن تهذیب نجلهما. فأنبتاه los‏ حستاء ودرّبته آمه في صباه على قرض الشّعر. 

بَيْدَ أنَّ آخبار o‏ نیقولا غير متوفرة لديناء ولا نعلم عنه أكثر من التحاقه بدیوان 
مارسیل فیرجیل آستاذ الآداب اللاتينية والاغريقية» وکاتم آسرار جمهورية فيرنزه» وذلك 
حوالي العام الخامس والعشرین من عمره» ثم وصل بعد ذلك بآربع سنین إلى منصب 
Gils‏ آسرار دیوان القضاة العشرة. وبقی فیها آربعة عشر Üle‏ وخمسة أشهرء قام في 
tal‏ اد lets ld e‏ ماموريات jess lapis‏ داش 
البلاد. 

وکان عهد اشتغاله بشئون حکومة وطنه عهدّا ذا عظائم. فکانت آلانیا وفرنسا 
والبابا یتنازعون السلطة في ایطالیا. ویعترکون de‏ مدنها وولاياتهاء ویخطفون خطف 


الأمير 


اللصوص الطامعين أراضيهاء تارة مخاتلة وتارة بقوة السيف Lilly‏ وكان البابا في خطر 
دائم من دعاة الإصلاح أمثال القسيس المرسل جيورولومو سافونا رولا الذي كان يطالب 
بتقويم اعوجاج الکنيسة. وتغيير نظامهاء وإحلال الديمقراطية محل الارستقراطية. 

وكانت أسرة مديتشي الطريدة تعمل تحت طي الخفاء لتقضي على نفوذ حزب الشعب 
الذي زعزع عرشها لتعود إلى التربع على أريكة السنيوريةء ولم يكن يخطر لأحد في تلك 
الأيام فكرة توحيد إيطاليا ما دام حزب الجولف آتباع الباباء والجبلين أتباع الإمبراطور 
يعمل كل لشد أزر السلطة التى ينتمى إليهاء لولا أن هذا الغرض السامى مر يخاطر أحد 
gay ella! sats!‏ تیقولا gil slo‏ 

وکانت حوادث التاریخ الايطالي تسبر الواحدة تلو الأخرى de pus‏ الصواعق» فشعرت 
نفسه الدقيقة الاحساس بتلك الرجفة التي تصيب النفوس الكبيرة لدی الحوادث العظام» 
ولکن منصبه لم يكن يؤدي به إلى تسيير الأمور حسب رغبته؛ لأنه في منصبه من آهل 
الصف الثاني بين ذوي السلطةء وان كان بفكره وإصابة رأيه وبعد نظره وحبه لوطنه 
ف الصف الول مت se‏ 

على أن ماكيافيلي كان يجمع في ذاته شخصين مستقلين؛ الأول: شخص العالم الكاتب 
المشاهد الختبر. والثاني: شخص الرجل العادي. ظهر فضل صفته الأولى في أنه وضع علمًا 
جديدًا بحذافيره هو ale‏ السياسة العملية. وقد ضمن هذا العلم روح age‏ الإحياء ويقصد 
بعهد الإحياء جيل النهضة العلمية في القرون الوسطىء ¿y‏ ماكيافيلي بصفته العادية 
عاش عيش الرجل البسيطء ale‏ قدر عبقريته» ولم يتناول يراعه ليكتب أول كتبه إلا 
في العام الرابع والأريعين من عمره. وسيرى القارئ لدى مطالعة هذا الكتاب العجيب أنه 
glo‏ من ادعاء المؤلفين» ails‏ رسالة وضعها أحد فلاسفة العرب. وأهداها لأمير كريم ذي 
عطف ومودة. ولم يكن آقرب الناس وأشدهم حاجة إليه من معاصريه وهم السنيورية 
العشرة يعرفون فضله» فطالا أرسلوه في أمور الدولة وهو يكاد لا يملك قوت يومه» حتى 
إنه اضطر أكثر من مرة لأن يكتب إليهم كتب استعطاف مفعمة بجمل مخجلة كقوله: 
إنه لا ينفق أكثر من أربع ليرات في كل يوم مع أن رفيقه في أسفاره فرنسوا ديلاكازا 
ينفق ثمانية» وإنه يضطر احتفاظًا بكرامة الجمهورية إلى مشابهته في النفقة» ويطلب أن 
تصرف له ما يُصرف لرفيقه مشاهرة. وإلا فالأفضل له والأجدر بشرف الجمهورية أن 
ترده إلى وطنه» وقد أخذ في مكتوب آخر يعدد ما أنفقه من دوکات. قال: إنه أنفق isla‏ 
عشر Kyo‏ على بغلته. وأحد عشر ثمنًا لقباء من الخمل. وعشرة Ús‏ لثوب Gly‏ من المطر. 
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فوا أسفا على هذا العبقري الذي عاش مفلوكًا ومات معورًا منسیّاء وقضى حياته في خدمة 
الوطن» ودوّن أعظم كتاب في فلسفة السياسة» ولم يجد من يعرف قدره! 

وقي عام ۱۰۰۶ تزوج ماكيافيلي من إحدى بنات فیرنزه» وهي السنيوريتا مارية بنت 
لويس كورسينيء وقد كذب من ادعى عليه أن رغبته في مال زوجته هي التي دفعته إلا 
الاقتران بها؛ فلم يكن صداقها الذي حملته إليه شيًا مذکوزا. .= 

وكان ماكيافيلي في السنين الأولى التي تلت زواجه مشتغلا بدرس التاريخ ونظم 
الشعرء وبتنظيم الهيئات السياسية والحربية لخدمة جمهورية فیرنزه» وهي وطنه العزيز 
وفي عام ١6١5‏ خطر بباله أن يستبدل بجيش الكونديتوري المأجورين جيشا Giles‏ فلما 
طرح مشروعه أمام ديوان العشرة نال رضاهم. فوكلوا إليه أن يقوم بحشد جيش «¿lay‏ 
ولكنه لقي في تنفيذ مشروعه عقبات توشك أن لا يمكن التغلب عليها؛ وهذا GY‏ ماكيافيلي 
كان يدعو الناس باسم حب الوطن,» وهذه عاطفة لم تكن موجودة في عصره إلا في نفوس 
لفيف من الخاصة. 

كانت الأحزاب السياسية تأكل بعضها بعضاء وتجهل معنى الاتحاد. وتبغض من 
يدعو dull‏ وهيهات أن تثمر الدعوة إلا الاصلاح في fio‏ هذه الجماعات» وأبعد من هذا 
تكوين جيش وطنی؛ لأن الجيش الوطنی ينشأ في aA‏ الحية المتحدةء وما دامت الأمم 
faa NEE Ge ONS ee‏ قلست ll‏ :وله بسكن أ رولف ماس نان 

وهكذا كانت حال كل داع إلى الاصلاح في age‏ الاحیاء. كان يبدي الرأي الصائب 
فيقابله الخاصة بالرضاء ولكن يستحيل عليه التنفيذ؛ I‏ النفوس مائتةء والهمم منحطةء 
والعزائم BSL‏ وقوى الإنجاز والانفان عاجزة قاصرة. 

فعبتًا دون ماكيافيلي كتابه في مشروع الجيش الوطنيء وعبنًا أوجد القضاة العشرة 
مناصب تسعة قواد لتأسيس جيش فلورنسا. ۱ 

شغلت ماكيافيلي بعثاته السياسية إلى بیزا وسینه وفرنسا ست سنین» من عام ۱۵۰ 
إلى ٠١١١‏ ثم کلفته الحکومة الجمهورية بحشد بعض الجنود والتفتیش على الحصون 
والعاقل» وکانت هذه الفترة من حیاته هادئة عذبة» يلجأ إلى عيشة الخلاء كلما أصاب 
Labi‏ من الفراغ» یواصلها بالدرس والطالعة والامعان في کتب الأدب» فلما حل عام ۱5۱۱ 
اعتلّت صحته وجف cle‏ غوده. فخشی عدو الناس المفاجئ؛ فبادر إلى تدوین وصیته في 
YY‏ نوفمير من تلك السنة. ۱ 

آوصی لزوجته الحببة بصداقها Lal‏ وبأن glo‏ عقب وفاته كل ما یوجد في داره من 
الكل وال بیان A‏ انوم تنم ريعيا lags‏ ی عفان كاي وان gis‏ 


۱۱ 
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أرمله دون سواها بالدخل ما دامت طاهرة الذيل بعيدة عن الريب» وأن يكون رأس الال 
لأولادهماء فإذا حدث أن أرمله تزوجت من ond‏ بعد موته أخرجت من الوصية وحُرمت 
دخلها. 
ولم يكن ماكيافيلي كما رأيت غنيًاء إذ تراه مضطرًا لبیع حليه وحلله ليضمن رزق 
زوجته بعد وفاته؛ CN‏ ثروته كلها كانت محصورة في ما يتقاضاه في منصبه؛ وقد آراد 
الدهر حرمانه من منصبه أيضًاء فحدث في إيطاليا انقلاب سياسي آفقده آهم مصادر 
عيشه. وإليك البیان. ۱ 

آسلفنا أن ایطالیا كانت متنازعة بين الدول؛ لأنها كانت خلال القرون الوسطی لقمة 
لكل «ST‏ وفريسة لكل كاسرء وکان فيمن انقض علیها من وحوش آوروبا السالبة جیوش 
إسبانيا متحدة مع جيش البابا وجيش جمهورية البندقية, كلها تهاجم جمهورية فیرنزه 
لتعید آسرة مديتشي إلى سلطانها بعد أن نفیت بسلطة الشعب من القصر العتیق. 

وکانت هذه الجیوش التحدة تأخذ في وجهها US‏ ما یقابلهاء وتقضي على کل قوة 
تعترضهاء فاکتسحت في طریقها دوقية میلانو» وسارت ترید فیرنزه» فالتقت بجیش بعث 
به لويس الثاني عشر حلیف فیرنزه ليرد عنها هجمات الجیش التحد في رافناء وحدثت 
بين الجیشین وقعة عظيمة هزم فيها الجیش الفرنسوي» ثم سار الجیش التحد ثملا 
بخمر النصرات التوالية یقصد الفتك بمجد فیرنزه وحریتها انتقامًا منها لأسرة مديتشي 
الظالة» وکان رئيس الجمهورية إذ ذاك البطل الشهير سوديريني, فلما ple‏ بدنو جیش 
gual‏ من الدينة صمم على القاومة» ووکل إلى ماكيافيلي کاتم أسرار مجلس العشرة آمر 
إعداد معدات الدفاع عن الوطن والتفتیش على الحصون الفلورنتية» فقام ماكيافيلي بتلك 
البعثة الشريفة خير قيام» وأن dal‏ فیرنزه ورجال حکومتها النبلاء كذلك يتأهبون للدفاع 
عن وطنهم وآعراضهم ومجدهم ومدنیتهم بعد أن آقسموا أن یبذلوا كل رخیص وغال في 
سبیل خلاص جمهوريتهم» وأن یبهروا الأمم المجاورة بتباتهم في الذود عن حوضهم. وإذا 
بوفد من الجيش الاسباني ade‏ فإذا هم فئة من السفراء فلما مثلوا بين يدي السنيورية 
في القصر العتیق «بلاتزوفکیو» قالوا إنهم لم یدنوا من أرض فیرنزه لعداوة أو بقصد 
الفتح أو السلب. وإنهم لا یقصدون الاعتداء على حرية الجمهورية. ولا أن یضعفوا من 
قوتهاء Los!‏ جاءوا لیتأکدوا مودتها وصداقة أهلهاء وأن ینصحوا لهم بالتخلي عن الانتماء 
إلى فرنسا Gly‏ يلجئوا إلى حزب الجیوش التحدة. 

ولا كان سوديريني مشهورّا بحب فرنساء فالأولى للجمهورية أن تقيله من منصبه؛ 
GY‏ الجیوش التحدة لا تستطیع الوثوق بوعود فیرنزه ما دامت السلطة في Gly cous‏ لأهل 
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فيرنزه أن ينتخبوا دونه من يشاءون من الجونفالونيري» فأجاب سوديريني على هذه 
Al‏ المزوجة بالخبت والوقيعة aif‏ تسلم زمام منصبه من الشعب. ay‏ یأبی التنازل 
عنه ولو أن ملوك الأرض اجتمعت في صعيد واحد وطلبت إليه ذلك. ولکن إذا رغبت الأمة 
في تخلیه فإنه ينفذ رغبتها عن طيب GbE‏ فأشعل جلال هذا الرد الحکیم نار الحمية في 
أفتدة أهل فیرنزه. فوهبوا حیاتهم في سبیل مناصرة هذا الرئیس الأبي. 

وکان الجیش الاسباني قد تقدم إلى أن بلغ براتو. وهي قرية تبعد مسافة عشرة آمیال 
عن فیرنزه (بها OM‏ مخازن البضائع) وبها باب وحصن. کباب النصر أو باب الوزیر في 
قاهرة القرون الوسطی, فاستولی الجیش الهاجم على تلك البقعة» ورأى سوديريني أن 
القاومة الحربية مستحيلة, فأراد أن یخابر الجیش الهاجم في آمر الاتفاق. وکان الأشراف 
الذین باتوا یقرعون سنهم منذ نفي آسرة مديتشي قد انتهزوا تلك الفرصة الخاسرة 
وتسلحوا واحتلوا تحت جنح الظلام سائر الأماكن الحصنة. فاضطر سوديريني البطل 
أن يترك المدينة» فاجتمع السنيورية بدون رئیسهم الجونفالونية سوديريني الذي لم یطق 
البقاء في الوطن بعد أن انتهك آعداءه وآبناءه حرمته» ودعوا Hall Jal‏ للاجتماع في 
ساحة السنيورياء وسنوا قانوتا يعيد age‏ الديتشي. ويرد إلى الأبناء والأحفاد ما كان للآباء 
والأجداد. 

وكان هذا الانقلاب سبيًا في سقوط نيقولا ماكيافيلي» فلما حلت سنيورية (مجلس 
الجمهورية) جديدة محل السنيورية القديمة» أصدرت ضده قرارين في نوفمبر عام ۱5۱۲؛ 
الأول: يعلن SU‏ بنزع منصبه من يديه. والثاني: يأمر بنفيه Lale‏ في حدود الجمهورية, 
وأنه إذا حاول الخروج عن الحدود إنما يعرض نفسه لأشد أنواع العقاب. وتلا هذين 
القرارين قرار ثالث يحرمه من دخول القصر العتيق. 

مسكين أنت يا ماكيافيلي! لك نصيب العظماء في فلاكتهم وشقائهم ومحنتهم. ولکن 
لم تنته نكبته عند هذا الحد. فقد استأذنت عليه سنة ۱۵۱۳ بشوّمهاء قضى البابا جول 
الثاني (الذي اشتهر بحبه للمحاربة» وله صورة فائقة من صنع العبقري رفائيل محفوظة 
BEN‏ الأفيتشي بفيرنزه) في يناير من تلك السنة. فالتأم مجمع الكرادلة لينتخبوا مكانه 
خليفة للقدیس بطرس. فأصاب حسن الطالع الکردینال حنا دي مديتشي الذي صار 
ليون العاشر. وله كلمة مشهورة قالها عندما olin‏ آخوه قال: «لقد حبانا الرب بالبابوية 
فلنتمتع بها!» اخترق الکردینال Le‏ دي مديتشي آرض توسکانیا ليبلغ رومة مقر مجمع 
الکرادلة «کونکلاف» فاکتشفت موّامرة كانت غایتها اغتیاله, فاتهم ماكيافيلي فیمن اتهموا 


۱۳ 


الأمير 


في تدبيرها إن صدقا وان GIS‏ فسجنوه وعذبوه وقيدوه بالسلاسلء فلم 5 ماكيافيلي في 
نفسه جلدًا على تلك النكبة الكبرى» فنظم قصيدة استعطاف وقدمها إلى جوليان دي 
مديتشي حاكم فيرنزه أودعها حزنه ووحشته» فلم يعرها الأمير التفاتاء فعاد ماكيافيلي 
وأتبعها بقصيدة أخرى فرق له فؤاد الأمير وأطلق dole‏ ففرح ماكيافيلي بحريته وحياته؛ 
لأن كثيرين من أقرانه في التهمة فقدوا حريتهم وحیاتهم. وشرع ماكيافيلي يلتمس من 
سادته الُخْدَّثين أمراء مديتشي منصبًا سياسيًا كالمنصب الذي كان يشغله» Laly‏ في توسله 
إلى أصدقائه الأقدمين وقليلًا ما أصبحواء وهذا القليل خذله. وكان آقربهم إليه وأشدهم 
عطفا عليه فيتوري الذي كان تارة يقيم برومة وطورًا بفیرنزه. كتب إليه ماكيافيلي في 
۶ «أترضى أن أبقى في زوايا النسيان لا أجد رجلا Maly‏ يذكر أعمالي ويقدر نفعي! 
Sl‏ يستحيل علي أن تطول عزلتي وانقطاعي عن العملء إن قواي تفنى في ظلال الفراغ 
والفاقة. سأخرج يومًا في الطریق, وأرضى بخدمة آحقر التجار. أو الجا إل قرية أعلم فیها 
حروف الهجاء للصغار.» 

انظر إلى تلك النفس القلقة التي لا تستقر على حالء والتي لا تروقها العزلة مع توفر 
وسائل الدرس والاستفادة والانقطاع للعلم؛ لأنها في حاجة إلى العمل يُمْورُها أن تخوض 
عباب الحياة الحقيقية, حياة الجهاد المستمر والمتاعب المتتالية والعقبات المتواترة؛ لأن 
وجودها في اشتغالها المستمر وفناءها في خمودها. 

انظر إلى تلك النفسء وقارن بينها وبين نفوس بعض حكماء الشرق. أسمعت بالغزالي 
يرفض رئاسة الدرسة النظامية ببغداد. ويتشح ثوب درويش مفلوك ليجوب بقاع الأرض 
في طلب العلم ونشره؟ al‏ أتاك حديث الفارابي فيلسوف الإسلام غير مُدافع وهو يقول: 


لما رأيت الزمان نكسا وكل رأس به صداع 
لزمت بيتا وصنت عرضًا به من العزة اقتناع 


ails‏ صدى صوت فيلسوف علا من قبل كعبه. وذاع صيته واشتهر alas‏ وهو 
الكندى القائل: 


وضائل سوادك واقبض يديك وفي قعر بيتك فاستجلس 
فان الغنى في قلوب الرجال وإن التعزز بالأنفس 


Ne 


حياة نیقولا ماكيافيلي 


هؤلاء الرجال لا تَعُوزهم الحركة. ولا تلذ لهم جلبة الحياة العامة Las]‏ يطلبون 
الغرض الأسمى في الوحدة والانعكاف والانقطاع للدرسء هذه هی النفس الشرقية 
الجميلة الهادنة. القائلة: إن الأعمال بالنيات» وان الإيمان ينقل الجبال من أماكنهاء وتلك 
النفوس التي منها نفس ماكيافيلي Las]‏ هي نفوس غذاءها الحركة وقوتها العمل الدائم» 
وهذا الذي دعا كبلنج إلى القول بأن الشرق شرق والغرب غرب. ولن يلتقي التوآمان, 
ولكن الأمم لا تنجح بإحدى هاتين الصفتین بل ينبغي أن تجمع النوعين: نوع النفوس 
الهادئة. والنفوس التحركة. بل إن الفرد لا يفوز في معترك الحياة. ولا يترك في الأرض 
أثرًا خالدّا إذا لم يجمع تينك الحالتين: حالة السکون» والحركة. فیسعی إلى الغرض 
الأسمى بالوسيلتين معًا. 

كان ماكيافيلي خلال تلك المدة يعيش في قصر صغير له خارج أسوار المدينة» وكان 
يبلغ خمسين Lele‏ وكان نار قلبه لم تطفتها الكهولة ولا النكبة ولا الفراغ» بل كان 
يجد آوقاتا يتفرغ فيها لعبادة الزهرة إلهة الحب في شخص فتاة يترقرق في وجهها elo‏ 
الشباب. ويشف ثوبها الدمقسي عن عود ctl‏ ونهد che pads Of‏ دع عنك جبينها 
الباهر» وطرفها الساحرء ووجهها القسم. وريحها العاطر» وما كان كهل فيرنزه يخجل 
من مغازلتها وتدوين عواطفه في تلك السويعات الروحانية» وهذا الذي حير الناس في 
فهم خلق نیقولا السکین. فظنوه مخلوقا خرافيًا وظنه البعض AS‏ أو سرًّا مبهمًا. 

إنما رأينا فيه أنه لم يكن هذا ولا ذاك» بل كان إنسانًا كغيره من البشرء يجمع 
بين سمو مدارك العبقري وبساطة خلق الرجل الطيب» ولم يكن لعبقريته GLE‏ من آثار 
الضعف الإنساني. 

قدمنا أن ماكيافيلي كان يسكن قصرّا صغيرًا على طريق السابلة من فيرنزه إلى رومة 
قريبًا من سانتا کاسیانو» أطلق عليه اسم «لاسترادا» وقد وصف لنا بقلمه البليغ حياته 
في قصره في مكتوب إلى صديقه فيتوري جاء فيه قوله: 


وكان ينهض مبكرًا قبل شروق الشمس فيسلي نفسه بصيد الطيور كما كان يفعل 
هوراس شاعر اللاتين الشهیر» ثم ینقطع إل أعمال الغرس وتشذیب الشجر, حتی |ذا آن 
وقت الغدا تغدی بجانب فسقية ثم یواصل عمله إلى الغروب. فیعود إلى منزله ویغتسل 
ویلبس ES‏ من الثياب القديمة التي كان یعدها للقاء الحکام ودخول القصر العتیق. 


yo 


الأمير 


ويدخل بخشوع إلى قاعة فسيحة فيها خزانة ass‏ فإذا أغلق بابها شعر بأنه انقطع عن 
العالم الخارجيء وبدأ حياة جديدة بين نفوس العظماء والحکماء» وكأنهم يحيون قدومه 
ويرحبون به» فيحادث فطاحل القرون الخالية» ويجرع کئوس العلم العذبة» ويشرب 
مما اقتناه من الکتب النفيسة SL)‏ له من قواریرها ندامی ومن قراقیرها سماع» ويقضي 
معظم ليله في اجتناء حدیث قوم قد آقفرت من آجسامهم الأرضء ولم تقفر من آثار 
نفوسهم البقاع. 

ومنذ ذلك العهد آخذ ماكيافيلي يؤلف کتبه الشهیرة. فصنف کتاب الأمير الذي 
نخرجه الیوم للشرق بعد أن نقل إلى سائر لغات الغرب. وشرح تاريخ تيت لیف Sy‏ 
رواياته الهزلية وکتبه السبعة في صنعة الحرب. وترجمة کاستروستو. ولم يكن يعلم أن 
تلك البطالة مکنته من بلوغ شأو العظماء بتأليف الکتب التي ترکهاء ولو أنه بقي في 
منصبه قضت أعباؤه على ذکاته وفطنته. فكم كان له وللعالم من الفوائد في as‏ 

على أنه لم ينشر له في حياته إلا GUS‏ واحد وهو رواية تمثيلية هزلية اسمها 
ماتدراجورء فأطربت الجمهورء وذاع صيتهاء حتى إن البابا ليون العاشر طلب مشاهدتها 
فراقته. وكان هذا الرضى المقدس سببًا في العفو عن ماكيافيي»ء فأجيب إلى طلبه لما عاد 
إلى الحاحه في التماس الاشتغال بالسياسة من جديد. 

فبعث في سنة ۱۰۲۱ بعثة سياسية لدی إخوة كاربيء وكانوا آمراء قاصرین, ثم 
وكل إليه آمر مراقبة حصون فیرنزه. ثم طلب إليه أن يحل مسائل معلقة بين الجمهورية 
وبين فرنسوا جوتيشارديني حاكم مقاطعة رومانيا «بإيطاليا» ثم خدم في الجيش المتحد 
الذي أصبح في age‏ مديتشي محالفا لفيرنزه ضد شارلكان صديق الجمهورية القديم» 
وكان هذا آخر مناصيه. 

وقد رزق ماكيافيلي بخمسة أطفال بينهم بنت واحدة» وترك لهم ميرانًا مکوتّا من 
دور أربع في الخلاءء وخامس في فيرنزه رقم ۱۷ شارع جوتيشارديني وبعض الحقول 
والكروم. 

وفي عام ۱۰۲۷ لعودته من سفره إلى سيفيتافيتشيا شعر بتغيير فجائي في iso‏ 
وكان اعتاد أن يعالج ذاته بحبوب يصنعها مركبة من عقاقير نافعة» ¿Sly‏ يظهر أنه 
أخذ منها جرعة شديدة فأصابته في أحشائه آلام dane‏ وقضى نحبه في ۲۲ يونيى سنة 
.NoYv‏ 
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حياة نیقولا ماكيافيلي 


وأودعت رفاته قيرًا صغيرًا في كنيسة الصليب المقدس «سنتا كروشيا» وما زالت 
تجاليده مجهولة من آهل قومه إلى أن أقام له الدوق ليوبولد عام ۱۷۸۷ sa lb‏ کتب 
عليه هذين السطرين المعجزين باللاتينية: 
لا يبلغ أعلى المجد gl‏ ذلك الاسم: 
نیقولا ماكيافيلي المتوفى ale‏ ۱5۲۷ 
Tanto Nomini Nullum par Elogiun‏ 
NICOLUS MACHIAVELLI‏ 


Obiit anno A. P. V. MDXXVIL 


۱۷ 


آتینا في الصحف السابقة بالحوادث الخاصة بحياة نیقولا ماكيافيلي» وبقي علينا أن 
نبحث في آثره الحقيقي في قومه. وف العالم فان ماكيافيلي كان معدودّا في نظر من 
قرءوا کتبه موجدًا للسياسة الأوربية؛ لأنه رفع الستار عن آسرار delice‏ الحکم الدقيقة 
والحفوفة بالأخطارء ولأنه gab‏ پآرائه وحکمه نفوس جمیع آبطال التاریخ الحدیث. 

والذي یدهش الباحث لاول وهلة في تاريخ هذا الرجل العجیب أن آهل وطنه لم 
يأبهوا له آثناء حیاته» بل ٍنه لم يرد ذکره في ما كتب لعهده الا مرتین؛ الأولى: في جملة 
تافهة وردت عرضا في بعض ما دونه جويتشارديني مرخ إيطاليا الشهيرء والرة الثانية: 
في جدول التهمین في مؤامرة البابا ليون العاشر. كأن Jal‏ عصره لم یشعروا بالعبقري 
العاصر الذي انتفع بحوادث التاریخ القدیم والحدیث وحل ZEN‏ السياسة. zung‏ صنعة 
الحکم الصعبة الراس عملية من عملیات pall‏ البسيطة. Jal GIS‏ عصره لم یفطنوا 
إلى أن ماكيافيلي كان آول من آدرك آسمی فكرة سياسية خدم بها وطنه. وهي فكرة 
توحيد إيطاليا وطرد البرابرة الذين اعتدوا عليها من الشمال, كما كان ينسب إلى البابوية 
كل الشرور التي أصابت إيطالياء ولقد بلغ به حبه لوطنه ويغضه للبرابرة المتغلبين أنه 
ظلت قن وزين A A‏ ناف الک ان تسوا أن 
يسير بجيوشه لفتح إيطاليا وطرد البرابرة من ربوعهاء ولكن كبار المؤرخين والعلماء 
الذين تفرغوا لدرس كتبه وآرائه ومبادئه وصفوه بأنه كبعض أشخاص أساطير الأولينء 
يعلمون ale‏ الأمس sally‏ ولكنهم عن ale‏ اليوم عمي» كان ماكيافيلي يرى الماضي ويعتبر 
به ويتنبأ تنيوءًا صحيحًا بحوادث الستقبل, ولكنه كان لا يفقه معنى حوادث الحاضرء 
لأجل هذا يمكن الحكم عليه من كتبه لا من الوقوف على تفصيل ترجمته. 


A 


0 


أف ماكيافيلي في التاريخ والسياسة والتمثیل ونظم شعرًا Ge‏ بالعاني وطليًا 
بالأسلوب» ودون رسائل آدبية وقصصّا وضعية» وصنف في فنون الحرب» وحرّر ES‏ 
سياسية وغير ذلك» وکان في كل نوع ممتارًا GIL‏ الغاية القصوی من الاجادة والاتقان, 
ففي التاریخ يعد من آکابر مؤرخي ایطالیاء ولم di‏ آحد في وصف الأماكن وذکر 
الحوادث وترتیبها بحیث يشعر القاری أنه pale‏ وقوعها. وحتی يخيل له أنه يقرأ 
صحفا من يراع تاسیت آکبر مؤرخي العالم. ولکن ماكيافيلي مرخ بلا قلب. يرى 
ail all‏ ویصفها وهو جامد لا یحرك عاطفة ولا يذرف Leos‏ ولا یبوح dal‏ على الدماء 
الهدورة والرء‌وس الطائرة والنفوس الزاهقة والبلاد الهجورة والدول الفانية. بل تراه 
لشدة اعتقاده بنفوذ القضاء في الانسان. کبعض مؤلفي الیونان. يعتقد أن سير الکواکب 
والأجرام العلوية هو الذي يحرك العالم الأرضيء A‏ يوي اه هافر ]اد 
قوة جديدة بل Ul]‏ حديفًا هو العقل. 

أما عن رواياته الهزلية فقد قال فولتير إنه يشبه تارة أريستوفان وطورًا بوكاتشيوء 
وإذا سثلنا عن كتبه في فنون الحرب آجبنا بأنها دلت على اقتداره في أمرين؛ الأول: dale‏ 
بنظام الجيوش الرومانية. والثاني وقوفه على النظامات الحربية في القرن السادس عشرء 
أضف إلى ذلك حذقه وقوة انتقاده. 

وقد نشرت بقية كتبه بعد وفاته ببضع سنين وبينها GUS‏ الأميرء وهو أكبرها Bas‏ 
وأصغرها حجمّاء والغريب في آمر طبعها أنها طبعت في الطبعة البابوية متوجة بتصريح 
البابا كليمنت السابع» ووجه الغرابة في ذلك من أمرين؛ الأول: أن ماكيافيلي ذاته سخر 
من الأديان في بعض کتبه. وقال: إن وضع دين جديد أمر سهل ميسورء وإن تأسيس 
العقائد لا يحتاج إلى أكثر من الذكاء والدهاء. وجعل الأنبياء والمصلحين جميعًا في صف 
واحد بدون تمييزء وما أبعد تلك الأفكار عن أفكار الكنيسة الكاثوليكية في ذلك العهد 
السحيق! والأمر الثاني هو أن البابا بول الرابع abe‏ کتب ماكيافيلي بعد موته بنحو 
ثلاثين سنة ضاربًا صفكًا عن تصريح البابا كليمنت السابع. وكان الباباوات والأمراء 
وذوو السلطة يُظهرون سخطهم على كتب ماكيافيلي في الظاهرء ویتبعون نصائحه في 
آمورهم ودولهم في الباطن» فإن أسرة مديتشي التي دُوّن الكتاب في ظلها وأهدي لأحد 
أفرادهاء انتفعت بتعاليمه ومبادثه يوم ألقيت إلى الخاسرة كاترين دي مديتشي تقاليد 
المور في فرنساء وهي عشيقة المصورين وخائنة وطنها ومدبرة مذبحة القديس برثلومية 
المنكرة. 


بحث في تآليقه 

ثم جاء دور الجزويت في لعن ماكيافيلي» فسفهوا كتبه وأحرقوا Whe‏ صنع على 
صورته شفاء لغليلهم؛ لأنهم لم يتمكنوا من إحراقه la‏ 

ثم cle‏ عهد البروتستنت» ففعلوا مثل أسلافهم الكاثوليك والجزویت. والذي يلفت 
نظر الناقد اللبق في هجوم رجال الدين على هذا المؤرخ السياسي. أن الجزويت كانوا 
يرشقونه بذات السهام التي كان يرشقهم بها باسكال المفكر الديني الشهيرء فكأنهم 
رموه بدائهم وانسلواء وكان بايل الكاتب الفرنسوي الشهير أول من استعمل لفظ 
ماكيافيلزم ونسب إليها ما صار مرادفا لها بعد ذلك من منتصف القرن السادس عشر 
إلى يومنا هذا من صنوف الغدر والأثرة. 

ثم جاء فولتيرء عاتية العقل والدین. الهازی بالعالم» الساخر من الملوك Sly‏ رهين 
فيرنيه» ومكون الفكر الأوروبي الحدیث. وعدو روسو الألد» وقال: إن ماكيافيلي مشترع 
calle‏ ثم قام فردريك الكبير صديق فولتير وتلميذه الذي نعجب بهمته وقدرته الحربية, 
ونبسم من ادعائه العلمي» وأراد أن يرد على كتاب ماكيافيلي فعجز واستعان بفولتير في 
نقده بعد ثناء هذا الأخير عليه ولكن فولتير كان plas‏ كيف يرضي الملوك دون أن يغضب 
Gal‏ فأعان فردريك الكبير في وضع كتيب سموه «عدو ماكيافيلي» فلم يكن لهذا الكتاب 
آثر أو قيمةء بل قرأه نقاد القرن الثامن عشر وعلی شفاههم ابتسامة الازدراء» وقالوا في 
نفوسهم: إن قصور الملك عن الفهم أدى به إلى النقد. 

ولم Gu‏ بين المفكرين من لم a‏ رأيه في ماكيافيلي سوى روسوء فلما جاء دوره 
دون عنه نبذة عجيبة في GUS‏ العقد الاجتماعيء قال: 

إن مصلحة الأمراء الذاتية كامنة في ضعف الشعب وشقوته ليبقى ole 13s)‏ 

عن القاومة» وهم يفضلون ما يعود عليهم بالنفع مباشرة» ly‏ صنع ماكيافيلي 

يشبه صنع صموئیل لبنى إسرائيل» فقد استفاد الملوك من كتابه وكانت فائدة 

الشعوي ST‏ لقد كان ماكيافيلي رجلا dhe Gad Ut‏ ولكنه کان یعیش :في 

كنف أسرة مدیتشی» فاضطر أن يكتب بحيث تخفی مقاصده على غير الفطن. 

والفهم شيمة الحاذق. 


وأشبه روسو في رأيه العلامة باكون الوزير الفيلسوف الإنجليزي؛ إذ يقول: ob‏ 
ماكيافيلي لا يفيد أحدًا من الملوك؛ لأنهم يعرفون ما يقصدونء ولكنه يفيد الشعوب 
ويفتح عينيها لما يحيق بها من الأخطار.» 


YA 


A 


وأنت تری اختلاف الاراء» وتباین الأحكام في ماكيافيلي وکتابه. ونحن نعتقد أن 
آصحاب الآراء الطاغية فيه إنما هم فریق من لم یتفهموه ولم یمعنوا النظر في معانیه 
الدقيقة, آما آصحاء النظر وسلیمو الذوق والفطرة یرون فيه ما يراه العجبون به. 

وها نحن نختم هذه النبذة برآي العلامة العاصر لويجي ريسي آحد شراح ماكيافيلي 
في GUS‏ الأمير ومولفه» قال لويجي ريسي آحد شراح کتاب الأمير: 


إن US‏ الأمير هو أعظم موّلفات ماكيافيليء وله del gal‏ الفضل كافة مکانة 
لم ينلها سواه من تصانیف صاحبه. وعدا ذلك فانه معدود بين الأسفار 
الخالدة في لغته الأصليةء فلا عجب إذا de‏ في غيرها کذلك. ويتعذر Gale‏ أن 
نلم بمحاسن هذا الكتاب وفضل واضعه. وقد يجد الراغب فيما كتبه ماكولي» 
النقادة الإنكليزي الشهير عن ماكيافيلي أكبر مؤرخي إيطاليا وأحذق ساستها 
ما يشفي الغلیل. إنما أردنا للقارئ أن يستوعب ما كتبه ماكولي ليعلم كيف 
أنه في نقده نسخ آراء المؤلف ومسخها وغیر فيها وبدّل من معانيهاء مع 
أنه كان يستفيد منها ويسترشد بهاء غير أنه لم ja‏ أن LS:‏ صاحبها على 
فضله إلا بتوجیه سهام النقد إلى ما كتب والتشهير باسمه. فنفر الناس بذلك 
عن ماكيافيلي وكتابه بعد أن اتهمه بأنه سن أقسى وأفظع النظامات ووصمه 
بابتداع أظلم خطة للتحكم في الأعناق. 

ومن العجيب أن يتهم ماكيافيلي بذلك وهو الذي قضى أيام شبابه وكهولته 
في خدمة Jal‏ وطنه والسعي في تأسيس بناء العدل ليعيشوا في ظلهء وقد جلب 
عليه تطرفه فقدان منصبه في جمهورية فلورنساء فهل يعدل في حكمه من 
يتهم مثل هذا الرجل بمساعدة أهل البغي والطغيان في مفاسدهم؟ 

Gis Las]‏ ماكيافيلي ما کتب ليدل الناس على مواطن الغدر لیفطنوا إلى 
صنوف الخداع فیما يدبر ضدهم وما يدس لهم من الدسائس, ولو أن الناس 
14,38 قوله حق قدره وأعاروا آراءه أفتدة واعية ما تمكن أحد من ایذائهم 
فمن الغبن - والأمر ما ذكرت - أن يعود اللائمون باللائمة على ماكيافيلي؛ 
OY‏ كلامه ذهب صرخة في واد» ونفخة في colo,‏ والعاقل لا يرى Lie‏ على قائل 
إذا ذهب قوله في الرياح. 

daly‏ من لا يزالون يبغضون ماكيافيلي مقلدين في ذلك ألد أعدائه وأشد 
خصومه يرجعون إلى رسائله ومكاتيبه الخاصة التي لا تزال محفوظة بخطه 


۳۲ 


nt 
+ 


a‏ يه أن تصعب a‏ لاشخاص والأماكن التي و ورد ذكرها $ الکتاب 


وفاته» وفیها وصف حیاته. وکانت کتابتها بفیرنزه عقیب زيارة منزله. 


۳۳ 


ند کار ماکیافیلی 


آول عهدي بنیقولا ماكيافيلي وآثاره النادرة المثال آننی كنت آحادث day‏ يشغل منصبًا 
سياسيًا lg‏ بمصر. فقال لي: إن منح الخير للأمم ينبفي أن يكون lO)‏ لا انهمالّ 
فيكون التقدير أكبر والعرفان بالجميل أكثرء وهذا رأي ماکیافیل» فقلت له بعد مناقشته: 
ومن هو ماكيافيلي؟ آجاب: إنه SE‏ آسرار جمهورية فيرنزه في أوائل القرن السادس 
عشرء وإنه مؤلف كتاب الأمير البرنشبة «بالإيطالية» ولم يزد على ذلك. 

ولكنه كان في محادثات أخرى يذكر حكمًا ly‏ تدهشني بإيجازها وإعجازهاء 
وينسبها إلى SE‏ أسرار جمهورية فیرنزه. وكان ذلك منذ سبع سنين؛ أي في آخريات 
ليالي ۱۹۰۰ فسألته Lg‏ عن GUS‏ الأمير الذي ذکره. فقال: إنه قرأه بالايطالية, ولا 
يدري إن كانت له ترجمة إنكليزية» ولكنه يعرف أنه منقول إلى الفرنسية والألمانية 
ففتشت المكاتب الأجنبية بالعاصمة. Úsl‏ ومنقبًا سائلا lay‏ عن GUS‏ ماكيافيليء 
فلم أجد له أصلًا ولا تعريبًاء وكان شوقي إلى استطلاع أفكار هذا الاسم الساحر الذي 
یجذب النفس بمجرد سماعه, ولكنني لا أغتدقء فلجأت إلى صاحبي آسأله ف الأمر 
فقال لي: إن GUSH‏ مضنون cds‏ وأنه لا As‏ أن یقع لي في الوقت الناسب. فلم يشف هذا 
الجواب yale‏ فالتمست الوقوف على بعض العلوم عن ماكيافيلي في بطون الوسوعات 
ودواثر العارف» وکل ما قرأته die‏ فیها كان يزيد شوقي إلى کتابه لاجماع المؤرخين 
على تمجید GUS‏ الأمير والثناء على واضعه. وان هذا السفر على ٍیجازه كان مصدر 
العلم السياسي الحدیث. حتی إن آبطال التاریخ الحدیث آمثال ریشلیو فردريك الکبیر. 
ونابلیون بونابرت. ومترنیخ کانوا یستقون من نبعه. 

على أن المؤرخين آجمعوا أو کادوا على أن الاسم ماكيافيلي آصبح علمّا على كل سياسي 
شديد قوي العقل والقلبء لا يقف به الشرف أو العفة أو هيبة الله دون اقتراف أفظع 


الأمير 


الآثام لبلوغ الغاية لا سيما إذا كان الأمير يسعى بذلك في مصلحة الحكومة التي يدير 
دفتهاء وقد أصبح لفظ ماكيافيلزم Lay‏ لكل عمل قائم على الخبث والدهاء المقرونين 
بالأثرة وتقديم الغاية على حسن الواسطة. 

وقد قضيت أشهرًا ذا شغف بماكيافيلي وکتابه. ألتمسه في كل ¿So‏ وأسأل عنه 
كل إنسانء إلى أن حدث ما لم يكن في الحسبان» كنت zul‏ في يوم من أيام ربيع ١1١5‏ 
فلمحت رجلا ناشرًا LSS‏ حقيرة على إفريز أسوار حديقة الأزبكية» فنظرت فيهاء فإذا هي 
خلیط من القصص اليونانية lll‏ والفرنسوية. ولم أكن آعرف Glad‏ منهاء ¿Sly‏ 
لشد ما كان فرحي ودهشتي وانتصاري عندما وقعت عيني Je‏ کلمة ge Il Principe‏ 
كتيب زري الهيأة مطبوع على ورق دون الوسط. ثم وقع نظري في آعلا الصحيفة على 
اسم نیقولا ماكيافيلي» فلم يعد لدي شك في آنني آمام آمنيتي فخطفت الکتاب خطفاء 
وسألت البائع عن الثمن فقال: 3 LE‏ صاعًا. ولست آدري کم دفعت. وآخذت الکتاب بين 
يدي وسرت لا آلوي على شيء» بيد آنني لم آسر ao‏ محمولًا على کاهل الحمية والتحمس, 
حتی آدرکت ily (abs‏ حصلت على ما لا آستطیع إدراكه؛ GY‏ الکتاب بالايطالية, 
فخطر ببالي لساعتي آلف مشروع للخروج من تلك الورطة. كأن آستعین بإيطالي على 
pai‏ عبارتهء وکآن أبدأ في تعلم اللغة الايطالية لبلوغ مأربي منه. ولکن حيرتي لم يطل 
آمدها إذ هداني Ball‏ الحسن إلى نسخة إنجليزية في ای مکاتب الاسکندرية فقرآت 
الکتاب في آقرب وقت یمکن فيه إنجازه» ولکن القراءة الأولى تركتني في حيرة لصعوبة 
إذراك Slaw‏ الکیاب Eel, la‏ اة Gall ow‏ واکتفیت ف ذهاية 
لّمر باستیعابه وإدراك فحواه. فکنت بعد قراءة کل فصل کمن یظفر باستطلاع سر 
غرفة مخيفة في قصر مسحورء وکنت أقف بعد قراءة JS‏ جملة وقفة الدهش والحيرة, 
بل كنت في بعض الأحيان آقلب عيني في سطوره بذعر ورهبة. وأسائل نفسي: أصدقًا 
یقول هذا الرجل العجیب؟! فأرجع pio‏ إلى الصحف فألقى Lele)‏ معلومة» وأسماء 
مشهورة وحوادث معروفة. وآماکن معينة. عرفت الأشخاص من قبل بالاسم» وزرت 
بعض الأماكن التي يتكلم عنهاء ولکن كتاب الأمير o‏ لي هؤلاء الأبطال في ميدان الحياة 
Raa lus ass ball lay Ela‏ يفوي a‏ 
وکل إرادة تسعی إلى غرض خاص بهاء وهي تارة مسيّرة بقوة خفية» وطورّا مخيرة في 
طریق الجهاد الذي تختط خطته لذاتهاء وهي فيما بين الحالین ترتفع وتنخفض. تعلو 
وتسقط. تسعد وتشقی. ترجو وتیأس, GIS‏ الرجال الذین ورد ذکرهم في كتاب الأمير 


۳۹ 


تذکار ماكيافيلي 


نوع آخر من البشرء مجموعة منافع ومصالح خاصة وعامة قام بینها نزاع أزلي آبدي 
على السلطة والنفوذ والجد. فتجردت من العواطف الضعيفة الحقيرة» ونظرت إلى الأمور 
نظر العاقل الستفید الذي یقدّر الأشياء قدرها تبعًا لقیمتها الادية العملية. 

وبینما تری تلك الرء‌وس الكبيرة تدبر الأمور بغير قلوب رحيمة تری Las‏ وممالك 
ومدنًا هي ميادين تلك الأعمال الكبيرةء تعز Las‏ وتذل GAT‏ فكأنك في معرض as‏ 
آقامته آمال الرجال في ميدان الحياة الفانیة؛ لأنك وأنت تقتفی آثر بطل مقدام یکون 
ملگا أى يدبر دولة وهو آمن falas‏ یشید مجده كأنه يعيش أبدًاء إذا بحادث غير متتظر 
SL‏ كالسيل الجارف فيكسح في طريقه ذلك البطل» ويهدم صروح آماله بل يهدم ما 
شاده من الحصون الحقيقية. ويفني ما حشده من الجنود المحاربة» فان لم يكن ذلك 
الحادث المهولء فالموت هو المهلك الفني» فيا لك يا ماكيافيلي من مراقب ذكي الفؤاد! 
ترقب عن بعد وعن قرب بعين جامدة» وقلب tle‏ ونفس نضب بها منبع الدموع لعبة 
الشطرنج الأبدية التي رقعتها الليالي والأيام» وقطعها أبطال التاريخ القديم والحدیث. 
وبيادقها جيوش ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطالياء وقلاعها قلاع رومة وحصون بيزة 
وفيرنزه» وفيلتها أساطيل جنوة والبندقية» وشاهها قيصر بورجيا! 

لما قرأت pA GUS‏ شغفت به. وكنت أحمله بجانب رباعيات الخیام. Lal‏ الخيام 
لدى حزن النفس وانقباض الصدر لأثمل بخمره القدسة المطهرة» وأقرأ الأمير لأفيق 
من خمرة الخيال؛ ولأعود إلى ميدان الحقاثق SU‏ التي تصطدم فيه جيوش القوی 
والرغائب» وتشتبك به سيوف الحوادث ورماح الكوارث. 

ثم رحلت لأول مرة إلى الأقطار الشمالية أتنسم ريح الغرض الأسمى في هياكل 
الرومان. وألتمس آية الجمال في التماثيل العجيبة والتصاوير المطربةء وإنني في عصر 
يوم آطوف في قاعات Gate‏ الفنون القديمة والحديثة برومة» وإذا بي Lo‏ لوجه 
بصورة Joy‏ جالس آمام منضدة مغطاة بسجادة مزركشة» وعلیها کتب وآوراق مبعثرة؛ 
وهو ناظر Y]‏ بعينين ملؤهما الذکاء والمكر والحزن. وحینتذ حدثت Bale‏ من حوادث 
الصادفات العجيبة» فقلت ماكيافيلي وآرباب رومة. وأسرعت إلى برنامج التحف ونظرت 
إلى رقم الصورة فإذا به هو نیقولا ماكيافييي» وکانت هذه آول مرة یقع فيها نظري على 
صورته, فوقفت آمامها Gals‏ متسائلا كأني أحاول کسر تلك الجمجمة لأرى ما تحویه 
من آفکار واضحة وآمال مبهمةء ثم ذکرت أن هذا الوجه لیس الا صورة منقوشة بالزیت, 
وترکت التحف ولکن بقیت سحنة ماكيافيلي في ذهني. 


۳۷ 


الأمير 


كل هذا ولم تحدثني نفسي بنقل GUS‏ الأمير إلى العربية» إلى أن كان ربيع ۱٩۱۰‏ 
إذ لقت بى الأسفار في مدينة تارار من آعمال فرنساء cues‏ ولفيف من الأساتذة 
الفرنسویین على رأسهم العلامة sya‏ لامبیر لحضور احتفال علمي» والقاء محاضرة عن 
مصرء وکانت اللجنة العلمية التي آعدت هذا الاحتفال مولفة من رئیس. Sy‏ أسرارء 
al‏ وین ALA‏ اه من كان y lash pal IS‏ مدال كذلك إل Laat‏ هذا 
— أنه حفید حفید ماكيافيلي» وهو لا یزال إلى الآن يحمل اسم Ai pul‏ فلما سمعت اسمه 
طرت all‏ وحاولت SS‏ عواطفي وأخذت آسأله بلطف عن آعماله وأحواله وعن غرابة 
اسمه. فقال لي: إن اسمي ایطالیّه ولا شك آنك يا سيدي تعرف اسم نیقولا ماكيافيلي 
الشهیر؟ قلت: قرأت Ge‏ في بعض الکتب. قال: انه جدي. فقلت في نفسي: يا لك من 
شقي! بل يا لأسرتك من آسرة سيثة Ball‏ إذ آحفاد مديتشي وسفورزا وفيسكونتي 
وجوريتشارديني یمرحون الیوم في نعیم الثروة الطائلة وأنت حفيد أعظم سياسي في 
العالم تعاني مشاق التعلیم ولا تزال کجدك کاتم آسرار لجنة! وقد كان كاتم آسرار 
دولة» aly‏ يكن أحسن منك حالاء وقد صافحت الوسیو ماكيافيلي الفرنسوي لدی سفري؛ 
وآبقیت کفه في يدي dd‏ فانطلق لسانه بشكريء ولکنه لم يكن يدري آنني آحيي فيه 
جده العبقريء وأمد يدي على جماجم سبعة أجيال خالية مصافحًا نيقولا العظيم. 

وفي تلك السنة بعينها آخذت بأهداب الإيطالية لميل فطري إلى اللغات اللاتينية, 
وتلقيتها عن الأستاذ منيون آستان الآداب الإيطالية بكلية الآداب بمدرسة ليون الجامعةء 
وقرأت عليه «آداب النديم» «الكورتجيانو» لكاستليوني نثرًا قدیمّاء وتحرير أورشليم 
«جوراسلیمو ليباراتا» من نظم تاصوء ثم مختارات من باسكولي أستاذ الآداب بمدرسة 
بولونيا الجامعة سابقاء وخليفة كاردوتشي» ومن محاسن الاتفاق أنني اهتديت إذ ذاك 
إلى الآنسة مریم ألبرتيني من dal‏ بولونياء فتلقيت عنها قواعد الآجرومية الايطالية. وكنت 
أزهد فيها لنفور طبعي من القواعد والقیود. فلما حل الصيف شددت رحلي إلى إيطالياء 
فقضيت بجنوة وربالى ونرفي وبيلي» وكلها على الشاطئ الغربي ما قضیت. ثم سافرت 
إلى فيرنزه مدينة الذكاء والجمال» وأقمت بها أشهرًاء واختلطت بفريق من آدبائهاء وهم 
الذين يملثون صحف «الارزوکو» بما تجود به قرائحهم الفنية» وزرت SEW‏ ومتعت 
نفسي بمحاسن ذلك الفردوس الأرضيء وليس هذا مجال الاسهاب في هذا الغرض نما 
أذكر أنني تنبهت إلى نقل GES‏ الأمير من الإيطالية إلى العربية في فيرنزه ذاتهاء حيث 
كنت أقيم بشارع لیوناردو دي فنشي رقم ۰1 وإذ ذاك زرت كنيسة الصليب المقدس 


YA 


تذکار ماكيافيلي 


سانتا کروتشیاء حیث یوجد قبر ماکيافیلي» ولست قادوًا fe‏ وصف العواطف التي جالت 
بنفسي عند تلك الوقفةء وکان تأثري آشد يوم زيارتي دار ماكيافيلي» وهي الآن رقم 
۷ شارع جويتشارديني» clay‏ وصفها في «الليلة الأخيرة» وکان ذلك في آواخر شهر 
آغسطس, وکان جيران ماكيافيلي یلتفون حولي عندما كنت آنقل العبارات الكتوبة على 
قطع الرمر العلقة على الجدار» لتدل Jal‏ هذا الزمان على أن هذا النزل الحقیر كان 
مأوى صاحب آقوی عقل سياسي ايطالي. 

وقد آنجزت بعض ما بقی من AAI GUS‏ في alse Wane‏ طاف معی ساتر 
| شمش فتاه تمد که شوه RR N DEREN‏ اک معا 
بفیرنزه وطن ماکیافیلی» وبعضها بجنیف. وبعضها بلیون. وبعضها بباريس» وبعضها 
بالقاهرة. وکان ختامها gigs ۲۷ Gd‏ سنة ۱۹۱۱ بجنیف الحروسة رقم VA‏ بولفار 
کارل فوجت في الجانب الغربي من الدينة. 

iia ln whl AA 
كان منذ الأمس ملكيء‎ GY وحشتي في حلي وترحاليء وإني آفارقه بحزن تخالطه الغيرة؛‎ 
۱ وسیصبح عدا ملك الألوف المؤلفة ممن یقرء‌ون العربية الشريفة.‎ 


Ya 


الليلة الأخيرة 


أهدي هذه القصة إلى صديقي الحبيب أوجست فيلبوف الذي عاشرني بفيرنزه, 
وصحبني في زيارة بيت ماكيافيلي» وشهدني أكتبهاء وأعانني بمحاسن خلقه 
وشمائله. (أكتوير + (NAV‏ 


الساعة الثانية بعد نصف الليل في فيرنزه. ساحة السنيوريا ساكنةء حولها القصور 
الفخمة الشادة بصخور ضخمة بارزةء وبينها القصر القديم «بالاتزو فكيو» وهو مقر 
السلطة البلدية. رفعت دعائمه حكومة الجمهورية. وخلفته أثرًا من آثار القرون الوسطىء» 
مربع مهول من الحجر الأصفرء مملوءة جدرانه بالنوافذ. وبطرفه برج عظيم ذو طبقات 
متعددة كأنه منارة مسجد قدیم. بناء جليل» وحصن منیع يرهب العدو القاصی. ويصد 
هجمة الخصم الدانی» als‏ لشدة ما یبعث في قلب الرائی من الرهبة Gall;‏ درع 
ns‏ ر تلك المدينة الجميلة لتأمن به ا لا يراه الرائى دون 
أن یستعرض أمام ذهنه صورًا من تاريخ القرون الوسطی. فقد سالت في تلك الساحة 
وق الظريق الاو لها oles‏ أشرافه رر حلال كلدك sl sol GUI stale‏ 
یقودها بنو نوندلنتي حیال اثنتین وعشرین آخری یقودها آل آوبرتي, فکانوا یحصنون 
النازل. ویحاصرون القصور» ویقطعون الطرق» ویسدون السبل» وکلما تغلب فریق 
على إحدى الأسر العادية آهلك آفرادها عن آخرهم. وهدم قصرها لیمحو أثرهاء کل ذلك 
في سبیل الحرية وانتصارًا Gall‏ الذي يدعيه کل فریق لنفسه. وصونا للشرف الذي لا 
یسلم حتی يراق على جوانبه pall‏ 


الأمير 


بأعلى البرج ساعة كبرى كأنها وجه الزمان» لا تبدو عليها علامة AS yall‏ ولكنها 
els‏ ما عضت افد ما llagas AIS ay Es‏ ردن 
بني الإنسان بلسان من فولاذ. 

as‏ ما با خر اه این li‏ فراع 

هب الریح كأنها عين حارس لا ينام» وکانت معظم النازل الحيطة بالساحة لا نور بها 
کأنها لجلالها وسکونها قبورء وکان بأعلى البرج حارس يرقب آبواب الدينة» ویصیح 
كلما مضى هزیع من اللیل: «الأيواب آمنة والدينة في سلام.» 

بعد أن صاح الحارس صيحته الأخيرة دنا من الساحة شبح. كان قادمّا من شارع 
شيماتوريء يسير تارة مبطنًا وآخری Le zus‏ فلما سار في الساحة آخذ سمته إلى لوجیا 
دلوركانياء وهي الردهة الجميلة المزدانة بتماثيل المرمر والبرنز إزاء القصر العتيقء فدنا 
هذا الشبح من السلم الوصل إل eo ll‏ وجلس gel ge‏ درجاته lalo‏ من جانبیه 
بأسدين من الرمر قابضین على كرتين من الرمر أيضًا ay‏ للسلطة والبطش. 

Lal‏ جلس الشبح على Yel‏ درجات السلم سقطت على وجهه آشعة ضئيلة من ضوء 
الصابیح الحيطة. فإذا به رجل في نحو الخمسین من عمره. نحیل ليس بوجهه A‏ 
للشعر als‏ من رجال الدین. وعلی رأسه قلنسوة من الصوف مطرزة بخیوط من الحريرء 
ols diss des‏ عتيقة مكونة من سراویل ضیقة. ومعطف من الحریر. وقباء کبیر من 
الصوف السجف بالخمل, وبأكمامه وعلی موضع العنق قطع من الفرو السنجابي وعلی 
سائر ثيابه أثر القدم» ولکنها کذلك تحمل آثر je‏ ونعمة. 

Ll‏ وجه الجالس ورأسه فهما محط النظرء الجبین عریض عالء بين آعلاه وأسفله 
خط gee‏ عم الذكاء re‏ اها cidos‏ عل ssl aaa‏ 
کوکبان من نور الحكمةء وبأعلى العينين والحاجبین غضون GIS‏ كلا منهما سطر يقرأ 
فيه الناظر إلى هذا الوجه العجیب آثار الآلام والأحزان التي قاساها صاحبه؛ والحاجبان 
الدقيقان المستقيمان كخطين منتظمين يستران عينين وقادتین رغم الكهولة. والناظر 
إلى العينين يرى في إنسانيهما من الحدة والمكر والدهاء ما لا يرى إلا في عيون الملوك 
والوزراء والمشتغلين بتدبير أمور الأمم» عينان تكادان تريان كل eh‏ وتخترقان حجب 
النفس, وتقرآن فكر من تبصران به لأول وهلة. وتستشفان بأشعتهما ما لا يبين للناظر 
البسیط. والأنف طويل يكاد يكون أقنىء والفم دقيقء والشفتان كأنهما لرقتهما شفتا 
فتاة لا رجل عرك الدهر وسبر غور الرجالء والذقن صغيرة مستديرة يقرأ رائیها ثبات 


۳۲ 


الليلة الأخيرة 


العزم sary‏ الهمة في استدارتهاء ومجموع الوجه يدل على ألم شدید يئن من ثقله als‏ 
هذا الانسان العجیب الذي اتخذ من صخر السلم مجلسًا محاطًا في سکون اللیل بتماثیل 
اللوجیا دلورکانیا. 

رفع الجالس بنظره إلى البرج العظیم وتنهد. ثم آخذ يحادث نفسه في سواد اللیل: 
إيه لك أيتها الجمهورية. فقد قتلت نفسي في خدمتك. وقضیت آحسن ell‏ صباي في 
التغرب لأجلك» واقتحمت اللوك والأمراء ALY‏ رسائلك. وآجهدت نفسي في استنباط نظام 
> يحمي ذمارك ویذود عن حوضل. وها آنا ذا آقاسي الآلام بعيدًا عنك ومغضويًا 
Ye‏ من رجال Alla‏ لهم سبیل العمل. ووضعتهم بجهادي حیث هم الآنء إن الفراغ 
يقتلني والسکون ینخر عظامي, ولولا ... وانه كذلك وإذا بيد نبهته فالتفت cosl y‏ فاذا 
بوجه یعرفه يحييه بابتسامة حلوة وقال له: عم Ble‏ يا کاتم آسرار الجمهورية, لا 
شك أن حبك لهولاء السادة عظیم. فإنك تأتى في دجی اللیل ترقبهم عن بعد. 

فقال الجالس: کلا یا صدیقی Lal‏ آنا OMI‏ مقیم SAIS‏ ولا He]‏ الدينة الا 
dal‏ وقد كنت الليلة في مجلس حافل بالأدباء وأهل الفضل, وطال الحدیث بنا إلى هذه 
الساعةء وأنا كما ترى على طريقي إلى منزليء ولكنني تعبت من طول المسير فالتمست 
الراحة هنا. 

قال له صديقه: وكيف تسكن في الخلاء. وهل تركت مسكنك في المدينة؟ 

قال الجالس: كلاء إنني أسكن Ga‏ ورثته عن أبي. 

سأله: وكيف تقضي يومك في الفراغ» وقد اعتدت منذ صباك حياة العمل؟ 

قال الجالس: إنضي أستیقظ da‏ وأرمي شباكي لضيه الطیور» ثم ALN! ih‏ 
لقطع الشجرء وأقضي هناك ساعتین. ثم أقصد مكانًا به عين ماء. ومعي شعر دانتي أو 
شعر بترارك فأقضي بقية اليوم في المطالعة» وعند المساء أعود إلى منزلي لأقضي نصف 
ليلتي بالدرس. وعند باب الغرفة أتخلى عن ثياب العمل التي LES‏ طول يومي ثم 
آلبس ئیابّا أرق منهاء وأدخل إلى المكان المقدس الذي أشعر فيه بسعادة الحياة العقلية, 
حيث أجد حكماء القرون الماضية وشعراءها فأغذي نفسي بالطعام الذي خلقت له وخلق 
لها ولا أخشى حينذاك من محادثة العظماء وسؤالهم عن أعمالهم فيجاوبونني بكرم 
ولطف. وآپقی بيتهم أربع ساعات آنسی خلالها آحزاني وآلامي, فلا آعود آخشی الفقر 
ولا الوت؛ qual AÑ‏ منهم. وهوّلاء لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. 

ثم نهضا ووقفا في ساحة السنيورياء وکان القمر في الربع الآخيرء يبدو في الشرق 
کالعرجون القدیم» فنظر إليه ماكيافيلي بحزن وقال: ما آشبه حياة الانسان بحياة هذا 


۳۳ 


الأمير 


الجرم العجيب! ثم بدت في عينه نظرة الحزن الشديد» وأشار بيده نحو الساحة قائلا: 
لقد أعددت الجيوش ورتبت الجنود. وابتدعت نظام الحرب لحماية الوطن. وألفت الکتب 
في سياسة اللك» وطفت ممالك الأرض رسولا بين حكوماتها وحكومتيء ولم sel‏ من هذا 
كله بغير قبائي وقلنسوتي» ثم نظر إلى صاحبه الذي كان ينظر Ls all‏ ولا يجرق على 
مقاطو قال sad‏ آسخودعك الله يا صاحبيء إننى ذاهب إلى منزلي. 

فقاله له صاحبه: دعني آصحيك. وکان قد في وجه نيقولا من علامات الضعف 
ما كان يخشى عاقبته. فظهر في Gin due‏ عجیب وانتفض وقال: VS‏ أشكرك يا 
صاحبي, إني آفضل أن أسير في مثل تلك SLU!‏ بمفردي» فإنه یحلو لي التأمل في الوحدة 
عند سكون الليل» وأحب سماع وقع أقدامي على أرض فيرنزه العزيزة» وسأخترق عمائر 
الأفيتشي ثم أسير ونهر الأرنو فأعبر الجسر القدیم. وأواصل طريقي حتى منزی. . . 

فلما رأى صاحبه رغبته في الانفراد ودّعهء وسار ماكيافيلي بمفرده ببطء مطرقا 
رأسه كأنه يعد خطواته ويتسمع وقع آقدامه» فتبعه صاحبه بنظره حتى غاب شبحه في 
ظلام عمائر الدواوین» وكان ماكيافيلي كلما بلغ تمثالًا من التماثيل الفخمة الزدانة بها 
تلك العمائر» ألقى عليها نظرة حزن ونطق باسم صاحبه. وكان كثير من ¿SL‏ التماثيل 
لا يزال خاليًاء فلم يخطر بباله وهو في تلك الثياب التى بها آثار النعمة الزائلة أن تمثاله 
سیزین Legs‏ ما آحد تلك الأماكن. ۱ 

فلما خرج إلى ضفة النهر نظر ذات اليمين وذات الیسار» فإذا الليل هادی» وتکاد 
الدينة تکون کأنها مساکن «Soll‏ إنما في السماء بریق بعض الکواکب وقطّع من الغمام 
سوداء» وفي الشرق أشعة زرقاء تؤذن بانقضاء اللیل. والنهر القدیم يجري كأنه ثعبان 
أخضر ینساب بين تلك الصخورء فدنا ماكيافيلي من إفريز النهرء bly‏ على الاء» وبقي 
يتأمل بضع دقاتق. ثم أسرع خطاه کمن فطن إلى حاجة أهملهاء ثم سار تحت الأعمدة 
التي عليها قصر أفيتشيء ولها في الظلام هيئة الحصون تردد صدى وقع آقدامه» فلما بلغ 
البنتوفکیو «الجسر القديم» تجلت له قباب فيرنزه وأبراجهاء وأخذ يطل من جديد على 
النهر وهو IS‏ يشرب حسن المدينة بعینه. يبطئ في السير تارة ويسرع أخرى» وكأنه 
يلتذ JS‏ خطوة يخطوهاء ويود لو يعودها کمن شعر Gh‏ هذي آخر مرة تطوى فيها 
أقدامه طرق فيرنزه الجميلة. فلما بلغ منتهى الجسر من الناحية الأخرى سار في طريق 
يُعرف الآن بشارع جويتشارديني؛ وهو طريق أسود ضیق. GAS‏ به من الجانبين Sages‏ 
بعضها كالأبراج dle‏ وبعضها يسكنه أوساط الناسء وكأن الساكنين يعيرون المنازل 


ve 


الليلة الأخيرة 


هيئاتهم» فبعض النازل في جدرانه نضارة وبعضها حقیر. وما زال سائرًا حتی بلغ Gs‏ 
وهبوب الرياح» فأخرج ماكيافيلي من جيبه مفتاحًا وفتح بابه وولج في الظلام. 


الغرفة صغيرة ذات نافذة على الشارع» في ركن منها سرير من الخشبء وقي وسطها 
مائدة عليها كتب وأوراق شتی» وبإحدى جدرانها دولاب به زجاجات وعلباوات مختلفة 
الألوان والأصنافء وعلی الائدة مصباح» فلما دخل ماكيافيلي غرفته ألقى بقلنسوته 
على المائدة» وجلس على sade‏ حيالهاء وأخذ يفكر في الظلام هنيهة» ثم خطر بباله أنه 
اكتشف نظامًا حربیّا dase‏ فأضاء المصباح وتناول أوراقًا وقلمّاء وأخذ يدون آفکاره. 
فكتب سطرًا واحدًاء ثم شعر بألم شديد في ذراعه الأيسرء فارتجف ونهض Ls‏ وأخذ 
يسير في الغرفة كأنه أسد سجين في قفص, ويهز بذراعه تارة» ويفركه تارة أخرى لعل 
الألم یزول. ثم خارت قواه فأعياه الضعف من مواصلة السير في الغرفة فألقى بنفسه 
على السريرء وأخذ يتنفس all‏ وضيقء وما زال كذلك في غيبوبة نحو نصف ساعة ثم 
خطر بباله أن لديه Ne‏ كان یتناوله. وهو حبوب اكتشف تركيبها في أحد كتب الطب. 
فاستجمع قواه ونهض وسار بضعف يستند إلى الحوائط وإلى الآثاث حتى بلغ مكان 
العقاقيرء فتناول das‏ وعاد إلى المقعد فلم يخف call‏ فعاد وتناول حبتين وإذ ذاك أخذ 
قلبه يخفق بسرعة وقواه تخورء فعاد إلى السرير وحل أزرّة صدريته واستلقی» ثم شعر 
بعرّق ol‏ على dine‏ فحاول النهوض من جديد فلم یستطع. فصرخ من أعماق قلبه: 
«اكتشفت نظامًا جديدًا لحماية الوطن!» ثم اضطرب وألقى برأسه ولم تبد منه حركة. 
هكذا قضى ماكيافيلي الليلة الأخيرة من حياته. 


کتاب الامیر 


اهداء الکتاب 


إلى الأمير «لورنزو دي مديتشي» الکبیر 


قال ماكيافيلي في |هدائه: 


تعود الذين يخطبون Sy‏ الأمراءء ويسعون في التقرب منهم أن يبذلوا لهم Sel‏ 
ما لديهم» أو يهدوا إليهم ما يحبه الأمراء خاصة ويميلون إليه بطبعهم» فترى 
المتزلفين يهدون JUN‏ والخيل وسبائك الذهب وعقود الجمان وعدد الحرب 
وغبر ذلك مما يليق بأقدار اللوك السامية. 

فلما أردت أن أتزلف إلى الأمير رأيت أن أقدم له هدية تليق بقدره» وتكون 
دليلًا على إخلاصي لعرشه, فلم أجد بين ما آملك شیثا أعز على نفسي وأعظم 
قدرًا في عيني من أخبار كبار الرجال وآعمالهم. وما اكتسبته بطول Ej‏ 
واستيعاب حوادث التاريخ الماضي» وإمعان النظر في شئون الزمن الحاضرء 
فدونت كل ما علمت مما ذكرت في هذا الكتيب الذي أقدمه لسموکم. BG‏ أنني 
أعلم حقارة la‏ وأعتقد أن هديتي لا تليق بمقامکم السامي» er ¿y‏ 
بمکارم آخلاقکم» وبما ركز في فطرتکم الطاهرة من حب الضعفاء والحنو 
علیهم؛ جرآني على تقدیم الهدية التي لم أجد Gal‏ ما یفوقها قيمة وقدرّا؛ ولا 
يزيد عنها لسموکم نفعًا؛ GY‏ مطالعة هذا الکتیب بمثابة allyl‏ في ساعة بما 
حصلته آنا في سنبن db gb‏ ریت فیها الأهوال» وقاسیت آثناء‌ها آنواع الشدائد. 


الأمير 


ولم Jul‏ ف كتيبي جملا مزوقة ولا (tall‏ ضخمة كالتي پُدخلها الکتاب 
لیزینوا ما آلفوه بصفهاء ویحسنوا ما صنفوه برصفها؛ لأنني لا أتطلب de‏ 
عملي ثناء آو Ese‏ وکل ما آریده هو أن یقدر موضوع الکتاب حق قدره. 
وهیهات أن gail‏ من نقد الناقدین ولوم اللائمین. فسوف یقولون AT‏ لهذا 
الصعلوك من نقد سياسة الأمراء واللوك! فأقول لهؤلاء: إن جمال الشمس 
لا یستجلیه غير ساکن البسيطة» ونور الثريا یتمتع به من كان على الثرى» 
والمصور الحاذق لا يستطيع أن ينقل صور SE‏ الجبال ورءوسها إلا إذا كان 
في سفوحهاء وكذلك لا يتبين جمال الوديان من لا يتسنم dolo‏ الجبلء فلا لوم 
علي إذن» ومثلي كمثل المصور في الوادي» يرمق قمة الجبل ليصورهاء ولا أرى 
Lag‏ على من يريد من الأمراء أن يعرف شعبه حق المعرفة» فيتنزل إلى جميع 
الطبقات ليسبر غورهاء ولا أرى Legh‏ ولا تثريبًا علي إذا ارتقيت إلى Blas‏ 
الملوك والأمراء لأعرف طبائعهم ولأعمل جهدي في معاونتهم على سياسة الأمم 
وحكم الشعوب. 
وها آنا أقدم كتيبي بنية Aula‏ وعزم صادق وقصد حسن» فهل لسمو 
الأمير أن يتقبله كذلك؟ ولو أن الأمير تنازل فأمعن النظر في مؤلفي رأى أنه 
يسهل عليه نيل أرفع مقام وأسمى مكانة. 
ثم ارجع البصر يا سمو الأمير 5 في الحضيض رجلا تستدعي alle‏ 
الشفقة U‏ ناله من العذاب عدوانًا من الزمان وظلمًا من أهله» وهو zu‏ هذا 
الكتاب. ١‏ 
الخاضع لدى أعتابك 
نيقولا ماكيافيلي 


۱ ليت ماكيافيلي راجع نفسه قبل تدوين هذين السطرينء فان ما فيهما من الاستعطاف ذهب بقيمة ما 
تقدمهما من إصابة الرأي وجلال الحکمة. وقد قضت علينا أمانة التعريب بنقلهما. 


۶۰ 


الفصل الأول 


فى آنواع السلطة وطرق الحصول علیها 


كانت الحکومات التی حکمت الأمم في الأزمان الغابرة إحدى اثنتین: Lol‏ جمهوریات عادلة 
altar atts Ls‏ وللملكنة GST pipes‏ أضرة IG‏ عريقة فى الم برد 
آفرادها اللك الواحد بعد الآخرء ونوع حدیث التأسيس وملوکه حديثو العهد بالسلطان؛ 
ولذلك النوع الأخير صنفان: صنف تکون المالك فيه حديثة بالكلية LS‏ كانت إمارة 
«میلانو» في عهد «فرنسیسکو سفورزا» وصنف یضمه الأمير إلى ما ورثه عن آباته 
وأجداده بحق الفتح» مثل إمارة «نابولي» التي ضمها ملك «إسيانيا» إلى آملاکه. 
على أن بعض الماكك التي تقهر. ee‏ 

Er ووقوع تلك الاماراد-‎ A ke 
عفوّا صفوا.‎ Loly یحدث إما بقوة الحرب‎ 


الفصل الثاني 


3 الکلام على الامارات الوروثه 


سأقصر کلامي في هذا الفصل على الحکومات ASU‏ وسأشرح الطرق والوسائل التي 
یتمکن بها الأمراء واللوك من التغلب على الأمم والتحکم فیهاء فأقول: إن التمکن من 
المالك الوروثة لا یحتاج إلى حيلة من حيل السياسة لتَعوّد شعوبها حکم الأسر المالكة, 
ولأن الأمير الذي يرث عرش آبائه لا یحتاج عند ارتقائه العرش إلا إلى اقتفاء آثار من 
سبقه من الأمراءء ثم یکون Il‏ على آهبة الاستعداد لطواری الزمان» وبتينك الوسیلتین 
وحدهما یستطیع أي أمير مهما كان ضعیفا في السياسة أن يصون ملکه إذا لم یحدث 
حادث خارق للعادة لم يكن في حسبانه. كأن تتغلب عليه قوة dake‏ وتحرمه عرشه. 
على أن ذلك الأمير لو كان على ما ذكرت من الاستعداد يمكنه أن يسترد عرشه الضائع 
لو انتهز فرصة خمود آعدائه ردحًا من الزمن» ومثل هذه الفرصة لمن يرقبها ويود 
انتهازها كثير السنوح. 

ويشهد على صدق هذه النظرية تاريخ «دوق فرًارا»" الذي قاوم Jal‏ «البندقية» في 
سنة ۱۶۸۶ ثم قاوم «البابا يوليوس الثاني» في سنة ۰۱۰۱۰ ولم يشدد أزره في المرتين 
إلا قدم pul‏ وعراقة مجد آجداده. وسبب ذلك واضح. فإن الأمير الشرعي ليس في 
aa‏ ال لی Lehe.‏ اي ية ال Jul, sie das‏ 
عرشه. هذا إذا لم يكن الأمير متصفًا بعیوب وذنوب تنقر منه الرعية. ولا يبعد أن تنسی 
الرعية في age‏ الأمير الحبوب ما فرط من بعض آسلافه. كتغيير القوانین وتبدیلهاء 


a ۱‏ آسهب في الکلام على الجمهوریات في شرحه على تاريخ تيت لیف. 
" هو الفونس دست. 


الأمير 


وسلب الأموال» والحكم بين الناس بالظلم. ومثل هذه الذنوب إذا طال عليها الزمن 
Lalas‏ والدهر خير مضمد للجروح» والأمير الحازم إن أراد أن يبقى محبوبًا لدى آمته 
يحتاج إلى المحافظة على القديم والابتعاد عن التبديل مهما كان تافهًا؛ SY‏ الشعب يعلم 
أن التغيير القليل يمهد السبيل للكثيرء وهذا gigs‏ سخط العامة ویْحفظ الخاصة. 


5 


الفصل الثالث 


فى الامارات المختلطة 


۰ 
+. 


شرحت في الفصل السابق سهولة التحکم في المالك القدیمة. وسأشرح في هذا الفصل 
صعوبة التحکم في المالك الحديثة» وسأضرب لذلك مثل الولایات التى كانت في أول 
آمزها كرا امن ساظته کر فان أمكال هة الزات اا همرت ly‏ احا وه 
انصرافهم عنهاء ولو آدی ذلك إلى تحکم غیرهم فيهاء فإذا تولی Yule‏ ملك غير ملکها 
رحبت به bel‏ بآن الخلف یصلح ما آفسده السلف. فیعدل حيث ظلم» ویحسن حيث 
ساءء وکثبرّا ما تدفع تلك الأمنية بعض الولایات إلى سل السیوف في وجه ملکها القدیم 
فیثور آهلها ثورة حاسمة قد یتمکن بها الطامعون من الاستیلاء على الولاية الثائرة 
وكثيرًا ما تکون آمثال تلك الثورات نتيجة لخديعة دبرها الطامعون, وقد دلت الحوادث 
آنها لا تصلح حال الولایات؛ لأنها لا تشفی الغلة ولا تبرئ العلةء نما تکون ثالثة GUY!‏ 
فتزید الطين بلة. ۱ 

ثم إن فساد الأحوال في age‏ الملك الغتصب نتيجة طبيعية لقدمات كثيرة: منها 
أن الغتصب لا يستطيع أن يوثق رابطة الوئام بين أهل الولايات المغتصّبة وبين رجال 
جيشه وحکومته. وكذلك لا يستطيع أن ينقذها من الأخطار والمصائب التي تجلبها 
طبيعة الاغتصاب. 

وغني عن البيان أن موقف الغتصب يبقى في البلاد Kye‏ مهما كان عادلا 
able de puts Be Le Î‏ ما نام 
بلادهم» وکذلك لا يتمكن الغتصب من اکتساب إخلاص delos‏ الخائنین الذین مکنوه 
من بلادهم؛ لأنه لا يستطيع أن يرضيهم أو یقنعهم مهما منحهم وأعطاهم» ولا يستطيع 
أن يعمد إلى الشدة في معاملتهم؛ لأنه مدين بما أولوه» ومهما تكن قدرته في JUL‏ 
والرجال فلا يمكن أن تستقيم له حال إذا لم يكن مع أهل البلاد على أتم ما يكون من 


Go- 


Go’ 


الأمير 


الصفاء والوداد» ولنضرب لك مثل «لويس الثاني عشر» الذي استطاع بجنوده وماله 
الاستيلاء على «ميلانو» ولكنه لم يستطع أن يحتفظ بها Alb‏ لا لفشل أصاب جيوشه 
ولا لفقر انتاب خزائنه؛ بل لأن آهل «ميلانو» لم يلقوا من خير «لويس» ما سبق إلى 
ظنهم. ووجدوا من شره ما آبعد قلوبهم dic‏ وبغضهم فيه؛ فاستسلموا من تلقاء 
آنفسهم للأمير «لدویج دي سفورزا» وأسلموا إليه قیادهم. 

ومن العلوم أن الفاتح إذا ثارت عليه الولاية الفتوحة ثم عاد فقهرها ثانية یکون 
الفتح الثاني Gols‏ لبقائه أبدًا؛ لأن الثورة علمته Ling ys‏ ما كان لیعلمها بدونهاء فیسلك 
بعد فٍ سیاسة الولاية التهورة طریقین؛ الأوی: آن یمد یده بالعقاب لن پسببون القلاقل 
ویخلقون الشاغب. والثانية: أن یعرف آماکن الضعف في حکومته فیقویها؛ فلا یجدها 
العدو الداخلي» LS‏ كانت قبل عرضة لسهامه فیتمکن منها وفق مرامه. وتصدق تلك 
النظرية على تاريخ فتح «میلانو» فقد كان مجرد ظهور آعلام الدوق «لدویج» de‏ 
الحدود Law‏ في ضياع میلانو من يد فرنسا في الرة الأولىء أما في الرة الثانية فإنه لم 
تتمكن دولة من اغتصاب ميلانى من فرنسا قبل أن اتحدت دول آوروبا علیهاء على أن 
هذا الاتحاد القوي لم يضعف من عزم فرنساء فإنها دوخت الأمراء وألجأتهم إلى الفرار 
من إيطاليا بأسرهاء فخلا لها الجو في میلانو Lands‏ ولم يكن هذا الفوز المبين إلا أثرًا 
من آثار السياسة Sl‏ سياسة تقوية أماكن الضعف في هيئة الحکومة. غير أن عهد 
فرنسا في «ميلانو» طال أو لم يطل فإنه لم يبق إلى الأبدء ولضياع ميلانى من يد فرنسا 
في الرة الثانية أسباب لا بد من ذكرها وشرحها LS‏ ذكرنا أسباب خروجها من يدها 
في المرة الأولىء وسنستطرد إلى ذكر الأمور التي كان يجب على فرنسا فعلها لتحتفظ 
بميلانو وذكر ما كان يفعله ملك آخر لو كان مكانها. 

غني عن البيان أن كل Ly‏ تفتح قد تكون متحدة والدولة الفاتحة في الجنس أو 
اللغة آو غيرهما من الروابط وقد لا تكون» فان كانت الجنسية هي الرابطة فاستيلاء 
الدولة على الولاية سهل سيما إذا كان آهلها ميالين بطبعهم إلى تحرير آعناقهم ويكفي 
لسيادة الدولة الفاتحة على الولاية المفتوحة انقراض الأسرة المالكة القديمة في تلك 
الولاية؛ وذلك GY‏ الحال تبقی على ما كانت عليه من قبلء فلا تتبدل الأخلاق ولا تتغير 
العادات» وبذلك يستأنس آهل الولاية بحكامهم الُحْدَّثينء خذ لذلك مثل ولاية «برجانديا» 
و«بريتانيا» و«جاسكونيا» و«نورمانديا» وهي الولايات التي ضمتها فرنسا إلى حكمها 
dio‏ عهد بعيدء فاتفقت وعاشت جميعًا بسلام caligg‏ ومن المعلوم أن أخلاق الجماعات 


¿M 


في الامارات الختلطة 


SN في اللهجة.‎ le Ús هناك‎ 


السابقتین. فسعت E‏ إهلاك الأسرة المالكةء وأبقت على القوانين القديمة والشرائع 
السالفة. ولم تزد il pall‏ فاستطاعت بذلك في زمن قصير Jas‏ هذه الولايات كلها 
ولاية واحدة. 


أما إذا كانت الولاية المقهورة تختلف عن الدولة القاهرة في اللغة والأخلاق والقوانينء 
فمصاعب التملك des‏ وعقبات التحكم المطلق عظيمة؛ GY‏ القاهر يحتاج في مثل تلك 
الولاية إلى حظ وافر وعمل مستمر ليتمكن من الاحتفاظ بالولاية المقهورةء وخير وسائل 
الاحتفاظ بها أن ينتقل الفاتح إلى الولاية الحديثة ويعيش بين أهلهاء وهذا يوطد قدمه 
ويثبت piles‏ حکمه. ولنضرب للقارئ مثل الأتراك وبلاد اليونان فإن كل الوسائل التي 
aed en‏ سلطتهم لم تكن لثفيد. لو لم.رقطنوا SU‏ 
ويعيشوا بين أهليهاء ومنافع تلك السياسة كثيرة منها: أن الفاتح ببقائه في الولاية 
sa Jo yd Gund wally ee‏ 
الراتق. ومنها أن عمال الفاتح على الولاية Il diggs‏ نصب أعينهم فيتقون غضبه إذ 
هم حادوا عن الطريق الستقیم. GTS‏ لو غاب عنهم وتركهم وشأنهم فهم لا ريب 
يُفسدون في الولاية فيؤثر إفسادهم في طاعة أهلهاء وينفرهم من الفاتح وهو في حاجة 
إلى موالاتهم والتودد إليهم» ومنها أن الدول الأخرى لا تستطيع اكتساح ولاية مفتوحة 
ما دامت خشية بطش الفاتح منتشرة فيهاء ويجدر بالفاتح أن يؤسس في مداخل الولاية 
المفتوحة ومخارجها مستعمرات أجنبية والا اضطر لاستخدام جيش E‏ داخل البلاد. 
وأشرت بتأسيس المستعمرات الأجنبية Ube‏ أن هذا يقتضي نزع آملاك نفر قليل من 
أهل الولاية لتعطى للمستحمرین» ولا خوف من ذلك على الفاتح ما دام هذا النفر القليل 
السلوب Gall‏ ضعیفا؛ فإنه لا يستطيع أن يمس الفاتح sdb‏ ولا يستطيع كذلك هؤلاء 
الأقلون أن يثيروا غضب الأكثرين ممن لم تغتصب تغتصب أملاكهم لأن من لم يُغلب على أمره في 
متاعه لا يكون کمن ld‏ ولو أن المظلومين تمكنوا بعد lly EIN‏ من تحريك غضب 
من لم يُظلمواء سهل على الفاتح تسكين ذلك الغضبء ولتلك السياسة نفع آخر وهو 
أن أكثر أهل الولاية يبقون في خوف مستمرء فهم MÍ‏ يخشون أن يُصنع يهم ما ¿o‏ 
بغيرهم من قبل من الظلم والاغتصاب. فیخلدون إلى السكينة ويرضون Las‏ يُمنحون. 

آما نفع تلك الستعمرات فقد ذکرته. وهي عدا ذلك لا تكلف الفاتح شيتًاء ويكون 
E AA E ict VA‏ بك Cal‏ شن بين عضي 


¿V 


الأمير 


أملاكهم لتأسيسها ما داموا مشتتین» وهنا أود أن ألفت نظر القارئ إلى قاعدة سياسيةء 
وهي آنك إذا أردت أن تريح نفسك من رجل فاعمد إلى إحدى طريقين؛ الأولى: أن تملقه 
ss‏ لبد والكادية ان و Bald lisos‏ شاه 
على تقرين تلك القاعدة. وهي آنهم يحاولون Lisle‏ أن ينتقموا من آعداتهم U‏ ينالهم من 
الأضرار التافهة. ولكنهم لا يقدرون على الانتقام لأنفسهم ممن ينالهم بأضرار SS‏ 
فخير وسيلة لمن يريد إيصال الأذى الحقيقي بعدوه أن يصب عليه من Ale‏ غيظه قدرًا 
يعجزه عن الانتقام. وقد فضلت تأسيس المستعمرات على تأسيس الحامیات. لأن ثكنات 
الجند في الحامية تستلزم نفقة طائلة يعجز عنها خراج الولاية» دع ما يولده بقاء الجند 
الفاتح في البلد الفتوح من أسباب الحقد والبغضاء بين الغالب والغلوب. oly‏ الجاهل 
من لا یخشی العذی السالم N‏ 

وخلاصة القول أن الستعمرات كثيرة النافع» والحامیات كثيرة الأضرارء وینبغی 
للفاتح الجدید أن ينصّب نفسه زعيمًا على ما يجاوره من الولایات» ون یضم نفسه 
موضع الدافع عنهاء وآن یجعل نصب عينيه غرضین؛ الأول: إضعاف ما كان منها قويًا. 
والثاني: سد باب ولایته في وجه الأجانب الأقوياء؛ لأن الولایات المغلوية كثيرًا ما تستغيث 
بجيرانهاء فيهرع إليها جار قوي ما طمعًا في الاستيلاء عليهاء وإما gd‏ من امتداد 
نفوذ الفاتح إلى ولايته» ولنضرب لذلك مثل الرومان عندما pales‏ «الإيتوليون» إلى بلاد 
الإغريق» فكانوا كلما دنوا من ولاية واستنجد بهم أهلها لبوا دعوتهم واستعانوا بهم على 
حکامهم وامتلکوها. 

ولیعلم الفاتح القوي أنه إذا دخل ولاية جديدة فان من کانوا ضعافًا من الأشراف 
والنبلاء قبل فتحه ینضمون del]‏ ویمدون له يد الساعدة. لا لأنهم یودون خيانة 
وطنهم بل نكاية في الحاکم السابق الذي ضعف شأنهم في عهده. ¿Sly‏ لیحذر الفاتح 
هؤلاء الْشراف؛ فانهم إذا بلغوا من القوة آکثر مما ینبغی لهم استغنوا dic‏ وطغوا 
عليه ونازعوه الأمر إذا ما استتب له Lal‏ إذا ساسهم بالحسنی» وتمکن من قلوبهم فانه 
یستطیع بقوته وبما یمدونه به من اضعاف الحاکم الأصلي فیعقد له لواء النصر. وینال 
من الولاية الفتوحة فوق ما يشتهي. ولکن من لا يسير على درب تلك السياسة يفقد في 
برهة ما ربحه في ple‏ وإذا تم له حکم كان عهده مزعزغا مقلقلًاء Jas‏ أن یطول. 


¿A 
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كان الرومان یتبعون تلك السياسة. فکانوا إذا فتحوا ولاية جديدة آسسوا فیها 
مستعمراتهم. وملقوا أشرافهاء وآحسنوا إليهم بدون أن یزیدوا في قوتهم» وکسروا جناح 
الأقوياء من الملوك والأمراءء وسدوا باب الولاية في وجوه الأجانب والدخلاء» وهاك تفصیل 
تلك السياسة في بلاد الاغریق: فان الرومان لا افتتحوا تلك البلاد توددوا إلى إتشاي 
وإتيولي» وآهلکوا ملوك مقدونیاء وآبعدوا آنتیوکوس, ولم ينل فیلبس صداقتهم قبل 
أن آضعفوا نفوذه. وکذلك لم يسمحوا لأنتيوكوس بالعود إلى بلاد الاغریق» وما كان 
أحكم تلك السياسة. وكفى الرومان فخرًا أن سياستهم هی سياسة الحكماء من الملوك 
والعقلاء من الأمراء! Sf‏ هی عدم اقتصارهم على الاهتمام بالحاضر susy‏ بل امتداد 
حسبانهم إلى غياهب الستقبل» فيعدون له عدده ليتقوا ما يمكن أن يكون؛ N‏ الإنسان 
I]‏ حسب للمصائب Glas‏ استطاع أن یفر منهاء أما إذا صبر حتى تأتی» فريما لا 
يجديه ما يتخذ من الوسائل السريعة لدفعهاء فيكون مثلها كمثل 2 الدق التى 
يصعب على الأطباء اكتشافها في بداية أمرهاء مع سهولة علاجهاء ولكنها إذا تمكنت 
سهل اكتشافها واستحال علاجهاء والأدواء المعنوية التى تشبه تلك الحمّی في تدبير 
الممالك کثبرة. ولا يستطيع أن uns‏ للمستقبل حسابه إلا الرجل الخبير الحازم 
وكثيرًا ما اتقى رجل بفطنته وحصافته مصائب شعب برمته» آما إذا لم يكن على رأس 
السياسة رجل كما وصفت فلا يبعد أن تقع البلاد في هاوية. 

وقد نشأت دولة الرومان ودرجت وشبت وهرمت وشاخت. وفيها رجال يحسبون 
للمستقبل آلف حسابء فكانوا Il‏ يتقون عواقب أمثال تلك الزلات السياسية. ولم 
يكن خوفهم من الحرب ليقف في وجه تلك السياسة الحكيمة؛ لأنهم عرفوا أن الحرب 
والسياسة توأمان» ومن يريد أن یفوز في الأولى لا بد أن يكون فوَارًا في الثانية» وآن 
تأجيل الحرب ربما يفيد العدو فيستعد ويتأهب بما لا يوده الرومان؛ ولهذا السبب 
آشهروا الحرب على فيلبس وأنتيوكوس في بلاد الإغريق ليتقوا محاربتهما في إيطالياء 
على أن ساسة الرومان كانوا يستطيعون Los‏ اکتسبوه من الحكمة والخبرة أن يتقوا تلك 
ee‏ وها مهد Glee)‏ ان آلذهی فون 

ولنعد الآن إلى فرنسا لنرى هل سارت على درب الرومان؟ وهلا اقتدى ساستها 
وملوكها بساستهم وملوكهم؟ ولنضربن بالملك «لويس» مثلاء فإنه هو الذي طال عهده 
في إيطالياء وقد اخترناه؛ لأنه خالف تلك السياسة على خط مستقیم. Fabs‏ عن البيان 
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أن Jal‏ «البندقية» هم الذين استنجدوا بالملك لويس ليقاسموه ولاية «لومبارديا» على 
أنني لا أرى حقا للائميه على رعونته؛ OY‏ كان يود أن يوطد قدم فرنسا في إيطاليا 
سیما بعد أن بغض سلفه Jal‏ هذه الملكة في فرنساء فلا See‏ 
dalla‏ ا هه als aie)‏ تا شا ciel‏ راو أن لويس sl‏ 
على سياسة النفع والوفاق ولم يفسد Yo‏ نفسه las‏ آتاه من الأغلاط السياسية لفاز 
في ایطالیا فوژا jalo‏ على أن لويس نا تم له الأمر في لومباردیا استرد في زمن قصير 
ما خسرته فرنسا من شرفها وصیتها في عهد سلفه, فأتته «جنوة» مختارة. وصادقه 
آهل «فلورنسا»» وتقرب منه مرکیز «مانتوا» ودوقات «فرارا» و«بنتفوجلي». وصافاه 
آمراء «فاینزا» و«بیتزارو» و«ريميني» وتودد إليه أهل «لوقا» وسکان «بيزا» و«سینا». 
فلا WS Lada Jal gly‏ فطنوا ال حقیقه „A‏ وندموا وعادوا de‏ آنفسهم El‏ 
لأن طمعهم في جزء من لومباردیا آدی إلى استیلاء ملك فرنسا على أكثر من AB‏ 
إيطالياء وما كان أسهل التمکن من تلك الولایات كلها لو سار اللك لويس في سیاستها 
على الخطة التي سار عليها الرومان. وشرحناها في آوائل هذا الفصلء فإنه كان بذلك 
يستطيع الأخذ بزمام تلك الإمارات لضعفها والتجائها إليه؛ ليحمي بعضها من Jal‏ 
البندقية والبعض الآخر من الكنيسة: وكان من اليسير عليه أن يستعين بالضعيف منها 
على القوي حتى يستوي الكل في الضعف والاستكانة. Sly‏ لويس خبط في سياسته 
خبط عشواء واختط لنفسه خطة عوجاء. فإنه لم يوشك أن يستتب له الأمر في ميلانو 
حتى مد يد العونة إلى البابا «إسكندر» ليحتل ولاية «رومانيا» ومن العجيب أن لويس 
لم يتنبه إلى تلك الهفوة مع أنها زعزعت أركان قوته. وكادت تهدم جدران سياسته؛ 
هذا؛ لأنه بمعاونة البابا على إحدى الولايات أضعف نفسه ob‏ تخلى عن ولاية محالفة 
کانت لا تألوا lage‏ فى مساعدته أن شاء» وبذلك دب الشك E‏ نفوس Jal‏ الولایات 
الأخرى خشية أن یصنم بها ما صنع «برومانیا» وکذلك اشتد آزر الكنيسة فقویت 
شوكتها الدينيةء وشوكة الدين إذا قويت اشتد بها ساعد الكنيسةء واعتز جانيهاء وامتد 
نفوذها إلى السلطة الدنيوية. 

UL‏ أن هفا لويس تلك الهفوة لم یر له dy‏ من البقاء على خطثه. والاستمرار على 
تلك السياسة الخرقاء ولكن امتداد سلطة البابا إسكندر إلى «توسكانا» علمه أن جشعه 
لا يقف عند حدء وقد يوقع به فهرع إلى إيطاليا ¿Sy‏ حذره لم 0155 نفعًا؛ GY‏ ما ليث 
أن خرج من تلك الغماء حتى أوقعه فساد الرأي في محنة ¿SÍ‏ وآشد. وتفصيل ذلك 
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أنه لم یکتف بما جلبته عليه سیاسته الأولى من الضعف سیما بعد أن غدر بأصدقائه 
ومحالفیه. فنقضوا عهده وتخلوا عنه؛ مما آدی إلى نهوض الكنيسة من عثرتهاء فصار 
لها من الحول shally‏ ما لا يحبه أعداؤهاء بل آراد لويس أن ينال مملكة نابولي فاتحد 
مع ملك إسبانيا واقتسماها. قبعد أن كان في إيطاليا بأسرها سیذا ls‏ أصبح في بعضها 
شريكًا محسودًاء وقد جنى بتلك السياسة الخرقاء على نفسه؛ Jal GY‏ الطمع من ولاية 
نابولي ممن كانوا ناقمين عليه في عهد انفراده بالملك وجدوا سواه بديلًا dic‏ يعتمدون 
عليه إذا أعياهم الالتجاء إليه. ولم يكتف لويس بشريكه الضعيف الذي كان يستطيع 
إخضاعه بل أبعده عن اللك. واستبدل به lo‏ قویّه فتمكن هذا القوي من سلطة 
لويس فانتزعها من جذورهاء وغرس مكانها بذور سلطته. 

أقول: على أننى لا ألوم الملوك المتطلعين للاستيلاء على الولايات؛ لأن طبيعة التملك 
والسيادة راكزة في ás‏ كل آمیر. بل أراني أميل للثناء على كل راغب في مد نفوذه إذا 
كان يُحسن التصرف. ولکن من یحاول امتلاك البلاد وهو جاهل بطرق السياسة. ثم 
یتفانی فیما توحیه إليه شهوة التملك» فهو جدیر ob‏ يلام على تهوره Lig!‏ عنیفاء وقد 
كان اللك لويس من هذا الفریق الأخير؛ GY‏ كان كثير الطمع قلیل الخبرة. وکان الأجدر 
به لما أن رأى عجز فرنسا عن الاحتفاظ بولاية نابولي أن یترکها مرة واحدة لا أن يشرك 
فیها غيره» ومن یلتمس له عذرًا على إشراك البندقية معه في ولاية لومباردیا؛ GY‏ تلك 
الجمهورية هي التي دعته إلى ایطالیا وعضدته فیها Y‏ يجد له عذرًا في اشراك lane‏ 
فیما تم له الاستیلاء عليه من ولایات إيطاليا غير لومبارديا؛ لأن الرابطة التي كانت بينه 
وبين جمهورية البندقية لم يكن لها مثيل بينه وبين سواها. 

ومجمل القول أن الملك لويس خلط الإصابة بالغلط في خمسة آمور؛ الأول: أنه 
أضعف قوى الولايات الصغرى. الثانی: أنه ale‏ أمراء إيطاليا كيف يتفرد ملك واحد 
بالملك. الثالث: أنه جلب إلى البلاد أجنبيًا عنها قويًا عليها. الرابع: أنه لم يسكن إيطاليا 
ليتقي بقربه ما یخی حدوثه على البعد. الخامس: أنه لم يؤسس مستعمرات فرنساوية 
في الولايات التي استولى عليها. 

SI as‏ كان في استطاعة الملك لويس أن يتقى ما نجم عن تلك السیثات السياسية 
لو أنه لم يقترف السادسة. وهي PARO‏ درد کی اسفن 
أيدي أهل البندقية وغلبهم على آمرهم بعد أن فرت فرصة مثل هذا العمل» ولم يكن هو 
في حاجة all‏ فكان عقابه ضياع نفوذه وخراب Sle‏ ولو أن لويس اغتصب سلطة 
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Jal‏ فينيسياء ولم يعضد الكنيسة. ولم يُدخل إلى إيطاليا مَن أدخل من ملوك إسبانياء 
لكان ذلك من الحكمة وحسن السياسة بمكان عظيم؛ لأنه كان يستطيع حینثذ أن يتفرد 
بالسلطة وأن يضمن لنفسه النفوذ الأكبرء Lal‏ وقد فعل تينك الفعلتين فكان الأجدر به 
أن يساعد جمهورية البندقية لتكون درعًا يحمي لومبارديا من عداء المعادين ومناصبة 
bs tal‏ كافك ذلك ات Le‏ الك SW‏ آهل ZEN‏ 
لم يكونوا ليسمحوا لفاتح أن يمد يده إلى لومبارديا لا لهم فيها من الآرب وكذلك لم 
يكن آحد ليحاول فتح تلك الولاية ليسلمها إلى البندقية طائعًا مختارًا ثم يذهب راشا 
مهدیّاه ولم يكن كذلك في ذلك العهد من يستطيع معاداة فرنسا والبندقية is‏ ليحصل 
على ولاية تتفانى هاتان الدولتان في صونهاء ولكن لويس لم يفطن إلى تلك السياسة 
ولذلك لم يعمل لأجلها. 

أقول: وإذا التمس للملك لويس عذر في منحه رومانيا «للاسکندر» وتنازله عن 
املك لإسبانيا؛ لأنه منح المنحتين اتقاء الحرب. Sy)‏ عليه بما قررته سابقاء وهو أن 
السلطان العاجز هو الذي يهمل أمر ما يحدث في ملكه من القلاقل التي تورث الحرب 
ليتقيها؛ لأن الحرب لا تُتقى بالاهمال. إنما يمهله أعداؤه إلى أجل مسمىء وأن تلك المهلة 
اتود اک le‏ 

وإذا التمس العذر للملك لويس بما وعد به LLU‏ إذا عاونه على تطلیق زوجته. 
وأسند إلي القسیس «روهان» مسند الکردینال آقول: لیس هذا عذرًا مقبولا؛ لأن لي في 
عهود الملوك ووعودهم Gl,‏ سأبديه. 

نقول: ولم يفقد اللك لويس ولاية لومباردیا الا لأنه حاد عن الدرب الذي يسير 
عليه عقلاء الستعمرین. واقترف من السیئات السياسية ما خيب آماله وآفسد عليه 
آعماله» ولیس في ذلك غرابة لأن لكل شيء في هذا الکون قانوتا. وجزاء الاهمال الخيبة 
والفشل, على أنني لا لقيت الکردینال روهان في «نانت» حادثته في هذا الشأن» وکان 
ابن البابا إسكندر يعمل في ذلك الحين لاحتلال رومانياء فقال لي الكردينال في عرض 
كلامه: إن الإيطاليين لا يعرفون فن الحرب. فأجبته لساعتي: والفرنسويون لا يعرفون 
فن السياسة؛ erste‏ فق عوك ملكهم يما ناله هن 
السلطة والقوة» وقد دلت الحوادث على أن فرنسا هی مانحة تلك القوةء وهی التى دعت 
إسبانيا إلى إيطالياء فكانت كالباحث عن حتفه بظلفه, والحافر oil]‏ بیده. وتنشأ عن 
ذلك نظرية - ds‏ أن تخطئ - وهي أن القوي الذي يعمل لتقوية الضعيف يسعى إلى 
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الوت بقدمه؛ GN‏ ما يكون في يده من القوة لا یخفی منشأه عن خصيصه. فیکون ذلك 
الخصیص آعلم inde‏ وهیهات أن يرضى حدیث العهد بالقوة بأن يعيش ond‏ قويًا: 


آعلمه الرماية کل یوم فلما اشتد ساعده رمانی 


oy 


الفصل الرابع 


خضوع Adal‏ «دارا» clad‏ «الاسکندر» 


بعد أن أفضت في ذكر الصعوبات التى تعرض للفاتح في آول عهده في بلاد حديثة 
الفتح» خطر لي سؤال يسأله كثيرون ممن يقيسون الحاضر على الماضي» ويعتبرون 
بحوادث الأمس» وهو: كيف تيسر للإسكندر أن يملك قارة آسيا بأسرها في برهة وجيزة 
من الزمن؟ وكيف تمكن خلفاؤه من الاحتفاظ بما تركه لهم فيها مع أنه ما أوشك 
أن يتم فتحها حتى Id‏ وقد يسبق إلى الخاطر أن في موت الفاتح إشعال للثورة 
والعصيان» وإحياء للحزازات الکامنة. ¿Sly‏ كانت حقيقة الحال غير ذلكء فإنه لم 
يعرض لوارثي البطل المقدوني ما يزعجهم سوى ما نشأ بينهم من أسباب الخلاف 
التى ولّدها الطمع والأثرة. 

أجيب على هذا السؤال بأن لحكم الممالك طريقين؛ الأولى: أن يحكم المملكة أمير 
له أعوان» هو ولي نعمتهم ومالك آعناقهم. والمتصرف في آمورهم. يأمرهم فيأتمرونء 
وينهاهم فينتهون. والثانية: أن يحكم المملكة أمير يقاسمه cll)‏ أشراف ونبلاء لا سلطة 
له علیهم. ولا يمتاز على واحد منهم. ويكون الفضل في امتيازهم على الخدم والأعوان 
راجعًا إلى مجد أجدادهم وما يجري في عروقهم من الدم الأزرق» ويكون لكل من 
هؤلاء الأشراف خدم ورعية خاصة ds‏ وكلهم متعلقون بسيدهم ومعترفون له بالسيادة 
والإمارة؛ agi‏ لم يعرفوا سواه SLs‏ عليهم. 

وغني عن البيان أن الأمير الذي لا شريك له في إمارته سوى خدمه يكون abel‏ 
نفوذا وأكبر GLa‏ من شبيهه؛ لأن أفراد الشعب يرفعون بأبصارهم فلا يرون سوى 
أمير واحد. فيقصرون إخلاصهم tale‏ ولا ينظرون إلى آعوانه إلا كما يرى المثيل المثيلء 
فيكون الكل عبيدًا وهو الآمر الناهي» ولهذين النوعين من الإمارة في عصرنا شبيهان؛ 
الأول: سلطان الأتراك. والثانى: ملك فرنسا. فان دولة الأتراك بأسرها لا تعرف إلا Kael‏ 
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days‏ وكل من حوله من الحكام والوكلاء sE‏ إرادته وعبيد إشارته» وقد قسم ملكه 
إلى ولایات. فهو یبعث إلى كل ولاية من يشاء من الأعوان» ويتصرف في هؤلاء العمال 
تصرّف القائد في الجند» فيعزل هذاء ويولي ذاك لا بخلا ولا LES‏ 

آما ملك فرنسا فهو محاط بالأشراف والنبلاء ممن ترجع آنسابهم إلى أبطال 
القرون الأولى» ولهؤلاء الأشراف فرّق وأحزاب تمجدهم وتقدسهم» ولهم حقوق Lola‏ 
بهم لا يستطيع الملك أن يسلبهم إياهاء Wy‏ عرض نفسه لما لا يحب. 

ومن ينظر في حال الإمارتين یر لأول وهلة أن فتح دولة كدولة الأتراك يكاد يكون 
مستحیلّا. ولكنها إذا فتحت استسلمت للفاتح في زمن قريبء أما صعوية افتتاحها 
فلأنها خالية من الأمراء الناقمين على cell‏ الذين يعون الفاتحين نكاية في المتفرد 
بالامارق. وكذلك لا يستطيع الفاتح أن يبث روح الثورة في مثل تلك الدولة؛ GY‏ أعوان 
الملك وخدمه إذا أخلصوا له US‏ أن يقبلوا Maw ond‏ عليهم فلا یرتشون, وإذا تمكن 
دخيل من إفسادهم ذهب عناؤه هباء؛ لأنه ليس لهؤلاء الأعوان سلطان على الشعب كما 
تقدم؛ ولذا فالعاقل من اعتمد في قهر دولة كدولة الأتراك على عدده وغدده ليتمكن 
من مقاومة قوى عدوه. أما إذا Use‏ على فشل خصمه فعاقبه عقابه, وإذا كان النصر 
حليف الفاتح في دولة الأعوان فهزم جيوشهاء واحتل بلادهاء وشتت شمل جنودها فلا 
خوف عليه حينتذ إلا من آفراد الأسرة ASIL‏ فإذا هو آبقی عليهم کدّروا من صفائهء 
وانتزعوا دولتهم من یده. واستبدلوا لواءهم بلواثه» آما إذا أهلكم عن آخرهم وأتبع رأس 
الأفعى eis‏ فلا خطر عليه من بقاء الأعوان؛ لأنهم - كما ذكرت - لا حول لهم ولا 
طولء وكما آنه لم يرج خيرهم قبل الفتح فلا خوف عليهم من شرهم بعده؛ CY‏ من لا 
يرجى خيره لا يخشى شره في معظم الأحوال. 

وبعكس تلك الوسيلة يكون افتتاح مملكة كمملكة فرنسا؛ لأنه يكفي لامتلاكها أن 
يأمن الفاتح So‏ شريف من أشرافها ونبلائهاء والنبلاء الساخطون على ولي الأمر في 
الملك التنازع كثيرون, بَيْدَ GF‏ الفاتح إذا سهل له فتح مملكة من هذا القبيل صعب 
عليه أن يتمكن منها؛ لما يحدق به من الأخطارء فقد يخونه من الأشراف من al‏ 
ويناصبه العداوة من لم يعرفه» وليس بنافع سعيه في هلاك الأسرة المالكة؛ لأن الأشراف 
ينتهزون مثل تلك الفرصة للمطالبة بالملك» فيبقى الفاتح بين نارين» فلا هو بقادر أن 
يأتي عليهم ولا أن برضیهم. فلا يطول عهده؛ GY‏ ملكه یبقی MS‏ عرضة للزوال كأنه 
مؤّسس في الريح أو على أمواج البحر التي لا تدوم على حال. 
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خضوع سلطنة dls»‏ لخلفاء «الاسکندر» 


وإذا تأمل القارئ في دولة دارا قبل فتح الإسكندر رآها كدولة الترك لعهدناء فلما 
تغلب الإسكندر على Gui,‏ تلك الدولة» ونكل بأسرته تنکیلا وبيلا؛ أتته السلطنة مختارة 
مستسلمة» ولو أن خلفاءه ساروا على دربه ونَحُوا نحوه كان نصيبهم منها نصيب 
سلفهم. لكنهم اختلفوا فيما بينهم» وظهر بعضهم على بعض فلم يستقم لهم آمر. 
ولو أن سلطنة دارا كانت لعهد الإسكندر كمملكة فرنسا لعهدنا ما استطاع أن ينال 
منها منالاء فإنها كانت تكون أبعد LS‏ من قبة الفلك وأعز على الفاتح من السّماكين؛ 
لأجل هذا قاست رومة الأهوال الشداد في إسبانيا وفرنسا ويلاد الإغريق؛ لأن أشراف تلك 
الممالك كانوا عقبة كثودًا في سبيل dogs‏ فلم يستتب لها الأمر كما تحب حتى انقرضت 
سر النبلاء وذهب ذكرهم ذهاب أمس الغابر» وحینئذ هدا روع رومة وخَّلا لها الجو. 

أما سبب هلاك هؤلاء الأمراء فهو انشقاقهم وانقسامهم» فكان كل pal‏ يناهمض 
خصمه حتى إذا تغلب عليه تولى أمر ملکه. وكانت رومة تنتهز هذه الفرصة فتنفر 
حزب الأمير الهارب من الأمير الغالب فيلتجئ إليها الحزب. is‏ أن لا يعترف اللاجئ 
بالسيادة لمن یحمیه» وما زالت كذلك حتى فني الأمراء عن آخرهم. فامتد نفوذها 
وانبسطت سلطتهاء وبعد هذا لا يُستغرب ما وقع للإسكندر في آسيا من الفوزء وكذلك 
لا يلام غيره من الفاتحين أمثال «بيروس» ممن لم ينالوا من فتوحهم ما ناله الإسكندرء 
وما الفضل لواحد على الآخرء إنما اختلفت شئون المالك فاختلفت نتائج الفتوحات. 
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الفصل الخامس 


كيف تحكم البلاد التى كانت قبل الفتح 
مستقلة؟ 


إذا افتتح فاتح بلادًا كانت قبل الفتح حرّة Sle‏ على شرائع وسنن خاصة بهاء 
anio‏ قدا ANG eS‏ أن Aa all AN Fell‏ كم يوسش ASTA‏ 
على آنقاض السلطنة الغابرة. والثانیة: أن يعيش الفاتح في البلاد الفتوحة. والثالثة: 
أن يمنح البلاد حریتها السياسية واستقلالها الداخلي شريطة أن یفرض علیها الجزية 
في كل le‏ وهذا بعد أن یکون قد ترك في البلاد فكة تحافظ على سلطته في غيبتهء 
ويكون عمل تلك الفتة النائبة أن تشرح لأهل البلاد المفتوحة حاجتهم إلى حماية الفاتح 
وتعضيده» وتدخل عليهم أن ذلك لا يتم إلا بإخلاصهم له وتعلقهم eds‏ وقد دل الاختبار 
على أن تلك الوسيلة مع منح الحرية للبلاد التي كانت قبل الفتح حرة هي أضمن 
الوسائل للاحتفاظ بها لتعوّد أهلها الحرية. 

ولنضرب لتلك الطرق الثلاث آمثالاء فنقول: إن أهل «إسبرطة» استولوا على «آثینا» 
و«ثیبة» وملكوهما باللين» ومنح الحرية وتوثيق عرى المودة بين الغالب والمغلوب. 
وكذلك استولت «رومة» على «قرطاجنة» و«كابوا» و«نومانتبا» بعد أن أهلكتها Aires‏ 
ثم حاول الرومان الاستيلاء على بلاد الإغريق كما استولت عليها إسبرطة بأن يمنحوها 
الحرية ويصافوهاء فلم يتوفر لهم النجاح فأهلكوا كثيرًا من مدن الیونان. على أنهم لم 
يُقدموا على سياسة التدمير حتى رأوا أنها خير سياسة تتبع» بَيْدَ أنَّ الأساس المتين في 
حكم البلاد الحرة بعد فتحها هو تخريبها وتدميرهاء فان لم يهلكها الفاتح أهلكته؛ 
لأن مثل تلك البلاد إذا سالمت الفاتح أمدًا تفتأ تذكر الحرية» فتشعل الذكرى في قلوب 
أهليها نيران الغيظ والفتنة. ولا lags‏ تلك النيران ما دام تاريخ الآباء والأجداد لا يزال 
محفوظًا في قلوب الأولاد والأحفاد؛ لأنه لا یمحو اسم الحرية شيء. فلا منح المانح ولا 


الأمير 


كر الدهور يمحوان اسمها من قلوب نشأت عليها وتعودتهاء ولنضرب مثل «بیزا» التي 
طال عليها sel‏ الذل في age‏ حكومة «فرنسا». فإنها كانت IT‏ تطالب بالحرية وتحاج 
Jal‏ «فلورنسا» بأنهم سلبوها أعظم نعمة. 

أما إذا كانت البلاد متعودة حكم أسرة مالكةء فهلاك تلك الأسرة يسهل على الفاتح 
امتلاك البلاد؛ لأنها مفطورة على الطاعة» ولأنها تبحث عن آمبر لها بعد هلاك الأسرة 
المالكة فلا تجد. ويصعب عليها أن تختار أميرًا من الشعب لما يكون Bale‏ بين الأفراد 
من التنافسء ولذلك لا تقوى الولاية على أن تعيش حرة مستقلة, وبهذا تضعف عن 
حمل السلاح. فيتمكن أي zul‏ حاذق من الاستيلاء عليهاء هذا إذا كانت حكومة البلاد 
ملكيةء أما إذا كانت جمهورية فتخريبها خير وسيلة لامتلاكها؛ لأنها لن تنسى حريتها 
القديمة. ولا يطفئ ذل الأسر من نفوس أهلها جذوة الحرية. 


فى الولایات التي امتلکت بقوة الامیر 
وجپوشه 


لا ُدهش القاری استشهادي آثناء الکلام على الولایات الحديثة الامتلاك بالنسبة للحکومة 
والامیر بأمثال عالیة؛ لأنني ریت أن البشر یسیرون في خطوات أسلافهم. وأبناء الیوم 
یقتفون آثار آبناء الأمس ویقلدون آعمالهم. Ly‏ كان النسج على منوال الاضین بالدقة 
والکمال نادرًاء LS‏ أن بلوغ شأوهم يكاد یکون مستحیلا. فينبغي للحکیم الحذر 
أن یتشبه بعظماء الرجال oly‏ یقلد أجلَّهم 1503 وآرفعهم GSS‏ فإذا لم یلمس بکفه 
الفرقدین فإنه على آية حال ينال من الجد نصييًا يدنيه من درجاتهم. فیکون مثله 
كمثل الرماة الحاذقین. إذا آراد آحدهم أن يصيب غرضا بعیدّا جدّا — وهو alle‏ بقدر 
ما تصل إليه سهامه — شد قوسه بقوة. وصوّب سهمه إلى غاية آقصی من الغاية التي 
يريدهاء لا ليصيب هدمًا أبعد من الهدف الذي يرميهء Las]‏ لیتمکن من إصابة الغرض 
الأصلي. 

أقول: إن امتلاك الولايات الجديدة يتوقف على كفاية الأمير الجدید وحذقه» وكما 
أن بلوغ أحد الأفراد مركز الإمارة يستدعى أحد شيئين: Lol‏ قدرة عظيمة. Loly‏ حظًا 
وافرّا. کذلك الأمر في امتلاك الولایات Feast)‏ فان كفاية الأمير أو حسن حظه أو 
کلیهما یسهلان کثیرّا من الصاعب. ویزیلان معظم العقبات. بَيْدَ أن الذين يُعُوزهم 
الحظ الوافر یکونون في معظم الأحوال AST‏ توفيقًا ممن حبتهم الکواکب بحسن الطالع؛ 
لأنهم A‏ یخشون العواقب. ویحسبون لكل حركة وسکنة حسابهاء كذلك إقامة الأمير 
في الولاية الجديدة یخفف die‏ آعباء التاعب الأولى. 


الأمير 
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واني آحسب أن آعظم من وصلوا إلى مرتبة الامارة بجدهم واعتمادهم على آنفسهم 
فکانوا جدیرین بها هم: «موسی النبي» و«قورش» و«رومیلس» و«طیصص» وغیرهم 
ممن لا تحضرني آسماوهم. وإن كان لا Gab‏ بنا في هذا القام أن نذکر موسی بين 
الأمراء؛ لأنه لم fee‏ الا رسول الله وخلیفته في إنجاز ما آراده lane‏ الا آننی لا 
آستطیع إلا الإعجاب به؛ لما تحلى به من الصفات الجميلة التي قربته من sail‏ وجعلته 
عليمة ودر AGH ET de alba‏ سنسو اشا Sei‏ 
الاعجاب والثناء» lily‏ فحصنا أعمالهم الخاصة وفحصنا ضروب سياستهم لا نرى آنهم 
يختلفون كثيرًا عن موسی. وإن يكن أستاذه ومرشده هو الله جلت قدرته. 

إذا رجعنا إلى حوادث هؤلاء الأمراء الفخام رأينا أنهم غير مدينين بعظمتهم لحسن 
الحظ. إنما الذي خدمهم هو بعض الفرص التي سنحت ومنحتهم مادة يشكلونها في 
أحسن تقويم يريدونء فان لم تسنح لهم تلك الفرص لذهبت قواهم هباء ولولا قواهم 
وكفايتهم لولت تلك الفرص أدراج الرياح» كان من الضروري لفوز «موسى» أن يجد 
بني إسرائيل آذلاء في «مصر» مضطهدین من Jal‏ وادي النیل. ليكونوا أطوع إليه من 
بنانه إذا قادهم للهجرة من مكان يقيمون فيه على الضيم والهوان» AUS‏ كان من 
الضروري أن لا يبقى «روميلس» في «ألبا» وأن يُلقى به يوم ميلاده في مكان مهجور 
لينهض في المستقبل وليقوم بتأسيس «رومة» وخلقهاء وكان كذلك من الضروري أن 
يأتي «قورش» في وقت كان الفرس فيه متذمرين من دولة «ميديس» وأن يكون 
«ميديس» قد فقد صفات الفروسية» ونسي فنون الحربء وخلع رداء الرجولية من طول 
سيادة السلم في ملکه» كذلك لم يكن «لطیصص, أن يظهر كفايته واقتداره إذا هو لم 
ينتفع بالتفريق الذي كان سائدّا في «أثينا». 

مما تقدم نرى أن الفرص هي التي سهلت الطريق لهؤلاء الرجال. ly‏ صفاتهم 
العظيمة مكنتهم من الانتفاع بتلك الفرص ليمجدوا أوطانهم وليزيدوها e‏ وقوة, 
وأمثال هؤلاء الذين ينالون الملك بالقوة يجدون في أول الأمر مصاعب des‏ ولكنهم لا 
يلقون أقل عقبة في الامتلاك التام إذا استتب لهم GA‏ ومعظم العقبات التى تعرض 
لهم تنشأ عن القواعد والنظامات الجديدة التي یدخلونها على الولایات الحديخة والتي 
یقتضیها بسط النفوذ. 

وغني عن البیان أنه لیس في سياسة الأمم شيء آصعب تنفیذا ولا أخطر عاقبة من 
ديل الشتون القديمة da‏ وا المصلم del‏ آشتخاهن ان بالنظام القدیم 
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في الولایات التي امتلکت بقوة الأمير وجيوشه 


وهم كثيرون» وبعض أنصار ضعاف مترددین» وهذا الضعف في المناصرة ناشئ عن 
خوفهم من أعدائهم الذين يرون في القوانين القديمة قبل تبديلها أعظم معضد وأقوى 
نصير dl‏ وناشئ من ارتيابهم في نتيجة الإصلاح GE‏ والارتياب من BLE‏ الإنسان 
الذي لا يستطيع الاعتقاد بصحة شيء من الأشياء إلا إذا رأى نتيجته بعينه ولمسها بيده؛ 
lily‏ يقاوم المصلح أعداءه بقوة الخصوم الأشداء» ويناصره أصحابه بقلوب فيها مرض 
وعزم فاتر. وويل لمن كانت تلك حاله بين خاذليه وأنصاره. 

لا بد لفحص هذه المسألة من الوقوف على حقيقة «Logo‏ وهي: هل هؤلاء الصلحون 
مستقلون, واثقون من آنفسهم. معولون عليهاء al‏ هم معتمدون على سواهم في تنفيذ 
مآربهم» محتاجون إلى التمليق والداهنة. ضعیفو الجانب. عاجزون عن تنفيذ الأغراض 
بالقوة؟ فان كانوا كما وصفت yl‏ أي مستقلين واثقين من أنفسهم معولين عليهاء 
فإن فشلهم نادر الوقوع ds‏ وان كانوا كما وصفت AE‏ معتمدين على سواهم في 
تنفيذ مآربهم» محتاجين إلى التمليق والداهنة. عاجزين عن تنفيذ الأغراض بالقوة. فان 
النصر والفوز يكونان نادري الحدوث. 

لذلك نرى ساتر الأنبياء الذين أرسلواء وأرشدتهم العناية إلى الاستعانة بالحرب 
والقوة فازوا في تبليغ رسالتهم. Gly‏ سواهم ممن اكتفوا بالوسائل السلمية قد فشلوا؛ 
وهذا؛ GY‏ آخلاق الشعوب قليلة الثبات على حال واحدة. وإذا ¿So‏ إغراء طائفة 
وإقناعها برآي جديد فإنه يكاد يستحيل ضمان ثباتها عليه» فمن الضروري - والحال 
هذه - أن يستعد النبي للطوارئ» فان آمن القوم واعتقدوا باللين والحاسنة Es‏ 
وکرامة» Wy‏ فهو يرغمهم على الاعتقاد والإيمان بحد السيف ورأس الرمح» ولم يكن 
«موسى» و«قورش» و«طيصص» و«روميلس»؛ ليتمكنوا من تثبیت دعائم النظامات 
التي أسسوها أمدًا طويلًا لو كانوا Ge‏ من السلاح. كما حدث في Gage‏ «لجیرولامو 
سافونارولا» الذي فشل في عمله» وعجز عن تشييد أركان مذهبه عندما بدأ الغوغاء 
ينفضُون من حوله؛ وذلك؛ لأنه لم يكن له من الوسائل ما يستطيع به استبقاء من لا 
يزالون يعتقدون فیه. وإرغام الجاحدين على الإيمان به؛ لأجل هذا أقول: إن أمثال هؤلاء 
الرجال يجدون صعوبات عظيمة جدّا في الوصول إلى غايتهم» وينبغي لهم أن يتغلبوا 
عن plate ls‏ يعاذا il persion‏ 
هن de lara po gl glas baal ab‏ 
یخفتوا آصوات حاسدیهم. فانهم یعیشون آقویاء میدین محترمین سعداء. 
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وسأضيف إلى الأمثال العالية التي ضربتها مثلًا آقل منها درجة. ولكنه من نوعهاء 
وهو مثل «جيرون السرقسطي» الذي صار ملكًا بعد أن كان من أفراد الرعية» ولم 
تفع الوصول إل هذا السار RSS lacas casal‏ فان ago dal‏ 
الذین کانوا مظلومین مضامین مضطهدین انتخبوه cag! Linh,‏ ثم صار lol‏ علیهم؛ 
a‏ كان بالامارة jase‏ فقد تب عنه — وهو لا یزال خاملا — أن فضائله ترفعه إلى 
مراتب اللوك. وأنه لا ينقصه لا صولجان وعرش, فلما أن استوی على آريكة الامارة 
فرق شمل الجیش القدیم» وحشد جندّا سواه» وتخلی عن آصحابه القدماء. واختار 
اصدقاء جددًاء ويعد أن أسس هذا الأساس المتين وهو حشد جیش جديد وتألیف 
صداقات حديثة. أخذ يشيد بثبات وقوةء فتعب في بداية الأمر dis‏ ولكنه لم یلق في 
الإبقاء على ما حصل عليه أقل صعوبة. 


VE 
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فى الولايات الحديدة التي یکون الفضل ف 
امتلاکها خسن الحظ أو تعضيد الغير 


إن الذين يرتقون من عامة الشعب إلى درجة الملك والإمارة بفضل حسن الطالع لا 
يجدون آقل صعوبة في الارتقاء. ولكنهم يجدون أعظم المصاعب في الاحتفاظ lo‏ وصلوا 
ull‏ إنهم لا يلقون العقبات؛ لأنهم يطيرون ولا تلمس أقدامهم وجه الأرضء ¿Sly‏ تلك 
العقبات تفاجتهم إذا استقروا واستتبواء ونزع الجد عنهم جناحه الذي آعارهم ol]‏ 
ومثل هؤلاء من يحصلون على الملك شراء JUL‏ أو هبة ممن يهب الممالك كما وقع 
لكثيرين في إغريقيا «بلاد اليونان» في مدن «إيونيا» وجزر «هيلسبونتا» فقد حبى «دارا» 
عددًا من الرجال بالإمارة ليمجدوه ويرفعوا ذکره. وكذلك delos‏ الامبراطرة الذين 
ارتفعوا من الشعب إلى عروش القياصرة بمداهنة الجيوش وإفسادها. 

وهؤلاء يعتمدون في حياتهم الجديدة على إرادة من رفعوهم» ويعلقون حظوظهم 
بحظوظهم. وإرادة الرجال وحظوظهم كثيرة التقلب ولا ثبات dgl‏ وأمثال هوّلاء لا 
يعرفون كيف يحتفظون بمراکزهم ly ly‏ المحيطة بهم لا تسمح لهم بذلك؛ OY‏ 
الرجل إن لم يكن عبقریّا لا يستطيع أن يأمر إذا كان قد قضى شطرّا من حياته خاملا. 
ثم إذا حاول تنفيذ أمره عجز عن ذلك؛ لأنه ليس Gal‏ قوة يرغم بها من يخالفهء 
وأضف إلى ذلك أن الممالك السريعة التأسيس يكون مثلها كمثل الموجودات التي alg‏ 
وتنمو بسرعة» فلا يكون مثلها إلا كبعض النبات ليس له جذور قویة» وظاهره يبهر 
الناظرین» ¿y‏ حياته لا تطول فتهلكه العاصفة الأولى. 

أما إذا كان الرجل الذي بلغ مرتبة الامارة ذا كفاية ومهارة تمكنانه من النهوضء 
وإفراغ الجهد في الاستيلاء على ما منحه الحظء ثم يأخذ بعد ذلك في وضع الأساسات 
التي يشيدها سواه قبل أن يصل إلى درجة اللك فان عمله يختم بالفوز. 


الأمير 


وسأضرب اکن للقارئ yas‏ رجلین» بلغ أحدهما all‏ بقدرته وذکائه. وهو 
«فرنسيسكو سفورزا» وبلفه الثاني بفضل حسن طالعه» وهو «قيصر بورجيا» فأقول: 
صار «فرنسيسكو» بحذقه وبالوسائل السياسية الحكيمة دوق «ميلانو» وما حصل 
عليه بعد مقاساة الأهوال الشداد احتفظ به بكل سهولةء أما «قيصر بورجيا» المعروف 
باسم دوق «فالنتين» فقد وصل إلى اللك بفضل حسن طالع cda‏ وفقده بهذا السبب 
dire‏ رغم كل الساعي التي يبذلها رجل حكيم حذر مثله ليحفظ ما ding‏ من سلفه 
LOST as‏ من لذ يضم gull‏ فى آول aces‏ آن بخ pall EP‏ إذا 
كان ذا اقتدار نادر وعظمة حقيقية» مع ما في ذلك من التعب الذي لا یطاق لمن يشيدء 
والخطر الذي يتهدد البناء کله. فإذا تأمل الانسان فیما وصل إليه الدوق رأى أن متانة 
الأساس وقوته خدمتاه وسهلتا عليه التشیید. ولو أنه فشل في مساعيه فان اللوم في 
ذلك لا يعود علیه» Las]‏ على سوء الطالع الذي رزأه ونكبه بما سبب خیبته» وقد لقي 
po‏ السادس ف تکبیر شأن Au‏ صعویات كشرة تعوقه عن الوصول J]‏ غرضه 
في الحاضرء وتعترض سبيله في الستقبل» فانه cl‏ استحالة رفعه إلى عرش مملكة 
غير خاضعة للكنيسة. ail,‏ إذا حاول الاستیلاء على بعض آملاك الكنيسة سیمانعه 
دوق «میلانو» وآهل «فینیسیا» GY‏ «فاینزا» أو «ريميني» کلتیهما كانتا تحت حماية 
al‏ ۱ 

ثم رأى أيضًا أن عدد «إيطاليا» وجنودها Y‏ سیما الجنود والعدد التي كان یرجو 
أن تخدمه كانت كلها في آيدي جماعة یخشون نمو عظمة «الباباء ولأجل هذا لم يكن 
لیعوّل عليهم؛ لأنهم كانوا جميعًا تحت سيطرة آل «أورسيني» و«كولوناس» وأتباعهماء 
فكان من الضروري - والحالة هذه - لأجل الاستيلاء على بعض ولايات «إيطالياء 
إحداث قلاقل كبرى وتغيير نظام الحكومات الایطالية. وكان هذا من السهل عليه؛ 
Gh ay‏ أن dal‏ «البندقية» قد استقدموا ملك «فرنسا» وجنوده إلى «إيطاليا» ay‏ 
لم يعارض ذلك الاستقدام بل عضَّدهء gh‏ سهل تطليق «لويس» زوجته. فكأن الملك 
«لويس» ورد «إيطاليا» بعد دعوة أهل «البندقية» ورضى «إسكندر» ولم يكد يصل 
«میلانو» حتى طلب «البابا» منه جنودًا لمحاربة «رومانيا» وقد تم للبابا الفوز في تلك 
الحرب؛ AÑ‏ كان مستندًا على شهرة الملك tines‏ فلما أن استولى دوج البندقية على 
رومانيا وهزم الکولوناس, عاقه آمران عن الاحتفاظ بها والاستمرار في فتوحه؛ ¡JAI‏ 
جندهء فإنه بدأ يسيء الظن بأمانتهم وإخلاصهم. والثاني: إرادة «فرنسا» فإنه خشي أن 
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يتخلى عنه آل «آورسيني» ویستردوا passe‏ وأسلحتهم التي كان يحارب بهاء فتکون 
ع ل aN‏ عن یراون Je aa)‏ اه وش ایض أن ان 
نفسه قد یفعل به ذلك. وقد كان متحققا من هذه النتيجة من وجهة آل آورسيني 
a‏ لحظ منهم ترددًا وانکماشا آثناء هجومه على «بولونيا» بعد آخذه «فاینزا» Lal‏ من 
وجهة اللك «لویس» فقد فطن الدوق إلى سوء مقاصده بعد أن استولی على دوقية 
«آوربینو» وحاول مهاجمة «توسكانيا» فأوقفه الملك عند حده. وعاقه عن انجاز هذا 
ales en‏ الدوق لساعته أنه من العبث أن یعتمد الفاتح على عدد one‏ وعدده 
oe‏ ن يكون مالك سلاحه. 

ن أول عمل له اضعاف آحزاب آل «آورسيني» و«الكولوناس» في «رومة» OL‏ 
alts‏ آتباعهم ¿a Laly‏ وحباهم بالتحف والهداياء ورتب لهم الارزاق الواسعة. 
ووضع vis‏ منهم في مركز cds Gib‏ وبذلك قطع ما كان بينهم وبين رؤسائهم الأول 
في بضعة آشهر Ge aging din ne‏ المودة والإخلاصء ولا سنحت له الفرصة 
انتفع بها تمام الانتفاع» Glos‏ ذلك أن آل آورسيني U‏ شاهدوا عظمة الدوق وفلاحه 
وتقدم الكنيسة وقوتهاء علموا أن نکبتهم وخرابهم في استمرار الحال على تلك النوال, 
فطلبوا عقد مؤتمر بمدينة «ماجیونا ببرجینو» فنشأ من ذلك ثورة «آربینو» وقلاقل 
رومانیاء ولا یخفی ما في تلك الاضطرابات من الشاکل الهددة لرکز الدوق الذي آسرع 
في العمل لاطفاء شعلتها قبل أن یحمی وطيسهاء وقد استعان في ذلك Lud pds‏ فلما 
عادت إليه قوته وبطشه اعتمد على السياسة والدهاء ليبتعد عن الانتصار بالأجنبى» وقد 
آخننن الوق Talca‏ وضوب سهام elas‏ تضوییا مکنها ¿gas G‏ عداقه: فاضظر 
آل آورسيني إلى مصالحته ومسالته على يد السنیور «باولو» ففرح الدوق لذلك الصلح؛ 
لا كان يرجوه من ورائه. وآتحف آل آورسيني بالحلي الثمينة والحلل الطرزة والخیل 
الطهمة والقدار الطائلة من الذهپ والعادن التفيسة فبهرتهم تلك الهدایا لبساطتهم 
فقدموا عليه في «ستیجاجلیا» ووقعوا في یده» فلما أن تمکنوا منهم كان als‏ حظي 
بما في الدنیا بأجمعها فأهلكهم» وکان قد قرب آنصارهم إليه كما تقدم» وبذلك وضع 
لقوته أساسًا sio‏ بعد أن حصل على «رومانیا» وامتلك دوقية «آوربینو» ثم حصل de‏ 
إخلاص السکان ومودتهم؛ لأنهم شعروا بحکومته الطيبة» وذاقوا حسنات عهده. وحیث 
إن هذا الجزء من سياسة الدوق مهم Me‏ وجدیر بالذکر» وخلیق بأن تتبع في مثله 
خطة الدوق, فسأتکلم عنه بالتفصیل فأقول: إنه لا امتلك «الرومانيا» كان یحکمها 
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آمراء ضعاف همهم الإثراء لا حكم الرعية. فنشأت الخصومات في الولاية وساد الشقاق 
والانقسام Shy‏ من الأمن والوئام والألفةء وأصبح السكان معرضين للجرائم والسرقات؛ 
ووجدت الأحقاد القديمة Maso‏ للظهورء وخلا الجو للعداوات» فتحكمت الفوضی واسودٌ 
وجه الحقء فرأى الدوق أن ينظم الحكومة قبل كل شيء لتأمن الرعية جانب الظالم. 
ولتشعر بلذة الاطمئنان» فتسلمه قيادها وتنصاع الیه. فعين مستر «ريمرى دوركو» 
Wily‏ على الرومانياء وكان هذا الرجل قاسيًا مقتدراء ثم طلق يده وحباه الحرية الطلقة, 
فأصلح دورکو في الولاية ما أفسده العهد القدیم» وغرس بجوانبها بذور GA‏ والاتحاد 
في عهد قصیر. فرأى الدوق أن القسوة والسلطة المطلقة تؤذيان إذا طال عهدهماء 
وخشي أن تنعكس الآية وتنقلب غايته من استعمال الحاكم الشديد البطشء فدوّن 
محكمة مدنية في عاصمة الولاية وعين لها LAs;‏ فاضلا. وأباح لكل بلد أن يرسل 
بمحام ينوب عنه. وكان يعلم الدوق أن للقسوة السالفة أثرًا في النفوسء وأراد أن يزيله 
ليمتلكهاء فأعلم القوي أنه بريء مما يقع من الشدة Ely‏ عامله «دورکو» هو المسئول 
وحده عن ذلك لما غرف عنه من الحدة والشراسةء ثم آراد الدوق أن يخلص من دورکو 
فاتهمه وسجنه» ثم ساقه إلى ميدان «سزنا» وأمر بشق بدنه شقين وطعنه بخنجرء 
فذعر السكان من فظاعة هذه القتلة. وفرحوا لخلاصهم من قسوة الحاكم الظالم. 

ولا أن شعر الدوق بقوته وأمن الأخطار التى كانت محدقة به» لا سيما بعد أن 
cites: ee‏ أنه a as‏ قاس SPA‏ 
إذا اكتسب احترام فرنساء ولم يعوّل على تعضيد ملكها؛ لأنه ale‏ أن ملك فرنسا فطن 
إلى خطته السابق في تعضیده. وصحت عزيمته على الضن بمواصلته ومناصرته. فلم S‏ 
الدوق أمامه إلا الانضمام إلى «فرنسا» في محاربة مملكة نابولي ضد الإسبان الذين كانوا 
يحاصرون «جايتا» وكانت غايته مع الاتفاق مع «فرنسا» أن يأمن جانب الاسبان» وكان 
يكون هذا من السهل لو عاش البابا إسكندرء هذا كان مشروعه فيما يتعلق بالحاضرء 
آما ما كان يتعلق بالستقبل فإن الدوق كان یخثی بعد موت إسكندر انقلاب خليفته 
عليه فيسلبه ما منحه البابا السابقء لذا اتخذ لاتقاء هذا الخطر أربع وسائل؛ الأولى: 
إهلاكه سائر فروع الأسر المالكة التي اغتال عروشها ليسد الباب في وجه البابا إذا أراد 
ترشيح أحدها إلى عرش آبائه. الثانية: اكتساب مودة نبلاء «رومة» ليتمكن بصداقتهم 
من إرهاب البابا. الثالثة: حصوله على ما استطاع من النفوذ على القسيسين. الرابعة: 
الوصول في حياة البابا والده إلى درجة من البطش تمكنه من مقابلة الصدمة الأولى 
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بمفرده ومقاومتها جهده. وقد أتم ثلاث وسائل من تلك الأربع قبل موت الباباء وآوشك 
أن يتم الرابعة؛ لأنه قضی على من طالته يده من الأمراء الخلوعة. وقلیل منهم 58 من 
یده. واکتسب رضی آشراف الرومان» وکان له في الكلية الدينية نفوذ عظیم. آما عن 
الأملاك الجديدة فانه رسم لذاته أن يسود «توسکانا» وکان منذ حين ellos‏ «بروجیا» 
و«بیومبینو» وکانت بیزا في colas‏ ولا كان لا يخشى Ús‏ من جانب الفرنسیس مذ 
آفقدهم الاسبان ملك نابولي» وکان الاسبان یخشون جانبه. فقد أمن جانب الفريقين 
واستولی على بیزا. 

ويعد ذلك سلمته «لوكا» و«سينا» قيادهما طوعًاء اما حسدًا لفلورنسا وإما خوقاء 
ولكن فلورنسا كانت ضعيفة الحول والطولء فلو 333 الدوق في هذا العام إلى مثل 
ما وفق إليه في العام السالف الذي قضى فيه «الإسكندر» لكسب من القوة والشهرة 
والنفوذ ما يغنيه عن الاعتماد على قوة colgao‏ ولكن «الإسكندر» مات لخمس سنين خلت 
منذ جرد ابنه الحسامء ولم يترك له سوى ولاية «رومانيا» وطيدة الأركان» وما عداها 
معلقًا في الهواء بين جيشين عدوين قويين» وخلّفه مريضًا بداء قاتل. ولکن الدوق كان 
مقدامًا مقتدرًاء وكان خبيرًا بقلوب الرجال. یعلم كيف يكسبهم وكيف يقهرهمء كذلك 
كان الأساس الذي وضعه في زمن قصير قويًا متیتاء فلو لم يكن حياله الجيشان اللذان 
ذكرت آو لم يكن يشكو داء GU‏ لتغلب على كل ما كان يعترضه من العقبات. 

أما الدليل على ثيات ما وضع من الأساسات فانتظار رومانيا إياه أكثر من شهرء 
كذلك لما كان في رومة بين حي وميت كان مركزه وطيدًا رغم قدوم «فيلي» و«أورسيني» 
اللذين لم يجدا له في البلد عدوًاء على أنه كان لا يستطيع أن يرفع من شاء إلى مقام 
البابويةء ولكنه كان يستطيع أن يبعد عن ذلك المقام من لم Lig‏ أن يشغلهء فلو كان 
لدی موت الإسكندر متمتعًا بصحته لسهل آمامه كل صعبء وقد قال لي يوم تولى البابا 
«يوليوس الثاني» إنه فكر في كل ما عساه يحدث عند موت آبیه, وأنه وجد لكل مشكلة 
حلا سوى مشكلة واحدة غابت عن ذهنه. وهي أنه سيكون ذاته لدی موت الإسكندر 
على وشك الموت. 

وقد أشرت Lad‏ مضى إلى أن أعمال الدوق ينبغي أن تكون ELS‏ لمن يصلون إلى 
الملك بالحظ أو بالاعتماد على قوة الغير؛ GN‏ الدوق كان ذا نفس كبيرة ومقصد سامء 
ولم يكن يستطيع أن يسلك في الحكم سبيلًا سوى الذي سلكء ولم يتعرض خطته التي 
رسمها لنفسه سوى pad‏ حياة الإسكندر واعتلال صحته. فمن يريد في lls‏ جديد 
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أن يتقي الأعادي ویکسب مودة الأصدقاءء ویقهر بالقوة أو الخديعة» ویحبب نفسه 
للشعب. ويلقي في فؤاد الناس رهبة. ویطیعه الجند ویتبعه» وأن يهلك من یستطیعون 
ٍیذاءه. وآن یدخل الاصلاح في العادات والرسوم القديمة. وأن یکون G53‏ تارة وشفيقًا 
dh gh‏ وآن یکون La Sy Lake‏ قديرًا على فناء جیش قدیم وخلق جیش جديدء Oly‏ 
يحافظ على dy‏ اللوك والأمراء بحيث یفرحهم أن ینفعوه ویخیفهم أن یژذوه» من يريد 
ذلك كله فعلیه أن يتبع آعمال الدوق ویقلده. 

GIL‏ الدوق اقترف خطأ في رفع یولیوس الثاني إلى عرش البابوية. وعذره في ذلك 
أنه لم يكن يستطيع إذ ذاك أن يعين من يريد رفعه إلى مقام البابوية. فلم يكن یخلّق 
به أن يرفع واحدًا من الكرادلة الذين أساء إليهم أو الذين استولى رعبه على قلويهم؛ 
لأن الرجال تؤذي الرجال ما Ges‏ وإما بغضًاء وكان ممن ناله أذاه «سان بطرس 
أدفينكولا وكولونا سان جيورجيو وأسكانيو» Lal‏ من عداهم فكانوا ممن يرهبونه عدا 
«روهان» والكرادلة الإسبانيين؛ لأن روهان كان من آقرباء ملك فرنساء وكان ذا بطش» 
ولأن كرادلة الإسبان كان بينهم وبينه روابط نسب وقربىء لأجل هذا كان ينبغي للدوق 
أن يسعى في تعيين البابا من الإسبانيين آو أن يرضى «بروهان» بابا لا أن یرفع إلى 
البابوية «سان بطرس أدفينكولا» ومّن يحسب أن الإحسان الحديث يمحو أثر الإساءة 
السالفة من نفوس العظماء فقد أخطأء وقد كان هذا الخطأ سبيًا في هلاك الدوق. 


الفصل الثامن 


فيمن بلغوا الامارة بالإثم والغدر 


وحيث إنه من المستطاع بلوغ بعض الأفراد مرتبة الإمارة بوسيلتين لا يمكن نسبتهما 
إلى الفضيلة أو إلى الحظ فلن أهملهماء وإحداهما جديرة بالإسهاب لو كان البحث قاصرًا 
على الجمهوريةء أما الوسيلتين فأولاهما أن يبلغ الفرد مرتبة الإمارة بالغدر والخديعة 
والائم» وثانيتهما بلوغ فرد مرتبة الإمارة رغبة من أهل وطنه في iad,‏ ويوجد في 
التاريخ للوسيلة الأولى مثلان؛ الأول في العصور الغابرة. والثاني لعهدناء وسأتكلم بدون 
إسهاب في منفعة تينك الوسيلتين؛ لأنني أرى في المثلين كفاية لمن يضطر لتقليدهما. 

الثل الأول هو مثل «أجاتوكل» الصقلي الذي صار ملك «سرقصة» مع أنه من صل 
وضیع صغيرء كان أجاتوكل هذا ابن نجارء وكان في كل أطوار حياته dale Gard‏ 
Sk‏ أنَّ شرّه وخبثه كانا مصحويين على الدوام بقوة العقل ونشاط البدن فلما التحق 
بالجندية ارتقى سائر درجاتها حتى صار USL‏ «لسرقصة» فلما بلغ هذا النصب. 
وكان صح عزمه على بلوغ الامارة» والحصول بالشدة. وبدون تعضيد السوى على ما لم 
ينله بالرضى والوفاق» zul‏ عزمه إلى «هملقار القرطاجني» الذي كان يحارب وجنوده 
«بصقلية» ثم دعا Jal‏ سرقصة صباح يوم وجمع مجلس السناتو SE‏ يريد البحث في 
آمور ذات شأن تتعلق بالجمهورية» ثم أمر جنده بإشارة معلومة فذبحوا أعضاء مجلس 
السناتو وأكابر Jal‏ البلدء وبعد تلك المذبحة استولى على المدينة واحتل منصب الإمارة 
ولم يلق في طريقه die‏ ثم هزمه القرطاجنيون مرتين وحصروا الدينة. فتمكن من 
الدفاع ثم ترك جزءًا من جيشه لحمايتهاء وأغار ببقية جنده على أفريقياء وعاد ففك 
حصار سرقصة وضيّق الخناق على القرطاجنیین. فاضطروا لعقد الصلح معه وقنعوا 
بما يملكون في أفريقياء وتركوا صقلية لأجاتوكل. 


الأمير 


ومن ينظر في أعمال وصفات ذلك الرجل يرى أشياء قليلة يمكن نسبتها إلى الحظ؛ 
لأنه بلغ منصب الإمارة بدون تعضيد السّوىء بل بوصوله إلى fel‏ الدرجات في الجندية, 
وهو ما لا يُبلغ إلا بمشاق شديدة والتغلب على مصاعب des‏ وقد كلفه الاحتفاظ 
بمنصبه مثلما كلفه الحصول علیه. كما أننا لا ننسب بلوغه مركز الإمارة إلى الفضيلة؛ 
لأن ليس من الفضيلة في شيء أن يذبح الرجل أبناء وطنه Gly‏ يخون أصدقاءه» وأن 
يكون بلا ded‏ ولا رحمة ولا دينء وإن سهلت تلك الآثام نيل الملك فإنها لا تنيل صاحبها 
ia‏ 

إن صفات آجاتوکل التى سهلت له اقتحام الأخطار والتغلب Je‏ الشدائد» وکبر 
نفسه الذي يسر له الصبر على الکاره. خليقة بأن تجعله في صفوف کبار القواد. ولكن 
خشونته البربرية وفظائعه التي لا تحصی وبُعده عن صفات الانسانية Y‏ تخول لنا ذکر 
اسمه بين مشاهير الرجال» ولا یمکننا أن ننسب للحظ أو للفضيلة ما تم له بدونهما أي 
بدون أحدهما. 

وفي وقتنا هذا تحت حکم «الاسکندر السادس» عهد إلى «جيوفاني فوجلياني» آمر 
تربية ابن أخيه «آولیفرتو دوفورمو» الذي خلفه آبوه ¿o‏ فلما یفع آرسله عمه لیتعلم 
فنون الحرب تحت قيادة «باولوفيتلي» لیتیسر له في الستقبل الحصول على مركز حربي 
plu‏ ولا قضی باولو استمر آولیفرتو تحت قيادة شقیق رئیسه السابق «فیتلوزو». Uy‏ 
كان الصبي Us USS‏ صار في برهة في عداد القواد. ولکنه رأى من الذل البقاء تحت 
إمرة الغير» فقرّ رأيه على احتلال «فرمو» وانضم إلى فریق من آهلها یفضلون الذل على 
حرية وطنهم. ووافقه في مشروعه «فیتلیس» فکتب إلى عمه جيوفاني فوجلياني یقول 
له إنه مشتاق إلى رؤيته ورژية مدینته بعد أن قضی loz‏ طویلا مغتربًاء فهو يريد 
أن يعود إلى فرمو ليرى عمه وملکه. وحيث إنه لقي أشد الصعاب في سبيل الشرف 
وليعلم أبناء وطنه أنه لم يقض وق با ذهو ووه وه أن جره كوف ای تا 
بمائة فارس من أصحابه وأتباعه» وتوسل إلى عمه أن يأمر بلقائه لقاء تشريفء وأن 
يدعو أهل فرمو لقابلته؛ لأن ذلك لا يشرف آولیفرتو بمفرده. بل يشرف قدر عمه الذي 
كان وصيًا عليه فلم يقصر جيوفاني في القيام بما طلب إليه ابن آخیه. وأمر Jal‏ 
فرمو أن يقابلوه مقابلة كبرى وأنزله في منازله وبعد أيام قليلة del‏ فيها آولیفرتو 
ما كان يريد إعداده لانقاذ مشروعه الذمیم. دعا عمه جيوفاني فوجلياني وفريقًا من 
أكابر فرمو لوليمة عظيمة. وبعد الفراغ من تناول الطعام والأحاديث المعتادة في مثل 
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Gass‏ بلغوا الامارة بالإثم والغدر 


تلك الأحوال» آدخل آولیفرتو في الحدیث بعض المور الهمة. وتکلم عن عظمة «البابا 
إسكندر» وولده «قیصر بورجیا» وعن آعمالهماء فأجاب جيوفاني وبعض الحاضرین 
على قول آولیفرتو. فنهض وقال: إن هذه السائل ينبغي أن يُبحث فیها في مکان سريء 
ثم دخل غرفة أخرى فتبعه [gall‏ عمه جيوفاني وبعض الحاضرين» فلم يستقر بهم 
الجلوس حتى خرج agile‏ جنود كانوا مختبئين في المكان وذبحوهم. وبعد تلك المذيحة 
ركب أوليفرتى جواده وسار في الدينة. فحصر القاضي في قصره حتى اضطره رهبة 
للاتفاق معه على تأسيس حكومة وبلوغه مرتبة الامارة. ثم قضى على كل من كان 
یخشی عدوانهم. وقد دام عهده عامّا لم يكن فيه Gel‏ في مدينة فرمو وحدها بل كان 
مهاب الجانب ممن جاوره من الملوك col ly‏ وكان يستحيل سقوطه كما استحال 
سقوط «أجاتوكل» إذ لم تخدعه حيلة «قيصر بورجيا» عندما pole‏ «آل أورسيني» 
و«آل فيتلي» في «سينيجاجليا» كما رویت» حيث af‏ هو وأستاذه القديم «فیتلوزو» 
وخنقا. 

قد يندهش البعض من أن رجالا کأجاتوکل وأمثاله بعد أن اقترفوا GLA‏ وقسوة 
عاشوا آمنين في آوطانهم. وقدروا على المدافعة عن آنفسهم ضد الأعداء الأجانب بعد أن 
يثور الشعب ضدهم» مع أن كثيرين من الحكام والأمراء لم يستطيعوا أن يحتفظوا 
بالملك في وقت السلم SLAs‏ عن وقت الحرب» وجوابي على ذلك أن هذا راجع إلى الحكمة 
انش al al da‏ مهو فان و o DSI‏ 
الحكيمة هي التي یستعملها الرجل لیحصل على مركز وطید ثم لا يطول آمدهاء بل 
تستبدل سراعا بأعمال نافعة للرعية. آما القسوة الطائشة فهي التي تبتدی شينًا فشينًا 
وتزید على مر الأيام دون تنقص, فالذین یستخدمون القسوة الحكيمة قد یفوزون في 
إرضاء الله والناس كما كانت عاقبة آجاتوکل, آما الذین یستخدمون القسوة الطائشة 
فمن الستحیل علیهم أن یحتفظوا بمراکزهم؛ فینتج عن ذلك أن الفاتح الجدید ينبغي 
له في آول آمره أن یقترف ما آراد من صنوف القسوة مرة واحدة» بحیث Y‏ یحتاج 
إلى العودة إليها مرارّا. وبذلك يأمن الشعب Ale‏ فیعمل الفاتح على إرضائه وتهدئته, 
ومن یفعل ذلك في غير رهبة أو عن سوء نصيحة يبقى Il‏ مضطرًا للوقوف والخنجر 
في on‏ ولا يمكن أن يعوّل قط على رعيته؛ لأن الرعية لا تستطیع التعویل على الأمير 
إذا كان له في كل حين شأن, فيلين lago‏ ويشتد يومًا. 

إن الإساءات ينبغي أن تتم مرة واحدة؛ ليكون ألمها مفردًا فتنسى él po‏ آما 
الحسنات فينبغي أن تعطى Gat‏ فشیثا ليكون قدرها abel‏ والتمتع بها آتم» وفوق 
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الأمير 


ذلك كله ينبغي للأمير أن يعيش مع شعبه على وتيرة واحدة. بحيث لا يضطر لتغيير 
سلوكه لخير أو شرء فان فعل الخير المرغم عليه الأمير لا قدر له؛ لأن الخير ما لم يصدر 
عن طيب خاطر لا يستعبد القلوب. 
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ق الامارة الدنية 
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وسنتکلم الآن عن فرد من آهل الملكة لم یصل إلى الامارة بحزم أو باغتصاب. إنما 
برضی الوطنیین. وهذا ما یسمی بالامارة الدنية. والوصول إلى ذلك راجع بالكلّية إلى 
القدرة الشخصية أو إلى الحظ. والتطلع إلى الامارة يصل إليها في هذه الحال إما برضی 
العامة Lely‏ برضی الأشراف والخاصة؛ GY‏ هذين الفريقين المتضادين يوجدان في كل 
colo‏ ومنشؤهما رغبة الشعب في اتقاء ظلم العظماءء ورغبة العظماء في إخضاع الشعب 
وإذلاله» ومن وجود هذين الحزبين في بلد تنتج إحدى ثلاث نتائج: ما الحكومة المطلقةء 
وإما الحرية» وإما التطرف في الحرية والعبث بها. والتطرف في الحرية ينشاً من أحد 
أمرين: ما الشعب. وإما الأشرافء إذ ينتهز كل فريق منهما الفرص التي تسنح له ضد 
الآخر؛ لأنه عندما يرى الأشراف آنهم عاجزون عن مقاومة الشعب. يتّحدون في رفع 
واحد منهم إلى مرتبة الإمارة ليسهل لهم تنفيذ مآربهم في كل Alle‏ وكذلك الشعب 
إذا Male ol,‏ عن مقاومة الأشراف رفع واحدًا من أبنائه إلى الإمارة لیحتمی به» ومن 
يرفعه الأشراف إلى طبقة الإمارة يجد في سبيل الحكم صعوبات أشد من التي يلقاها 
من يرفعه الشعب؛ GY‏ یکون محاطًا برجال یعدون آنفسهم las‏ يلقى 
ذاته Gale‏ عن إدارة الشئون وتولي الأمر كما يريد. 

أما الذي يرتفع إلى الإمارة برضى الشعب يجد نفسه فريدًا في مکانته. ويلقى 
الكل سوى نفر Gel,‏ في طاعته. وعدا عن ذلك فإنه يستحيل إرضاء الأشراف بإقامة 
العدل والكف عن إلحاق الأذى بالغیر. ¿y‏ هاتان الوسيلتان ترضيان dale‏ الشعب 
لا محالة؛ GY‏ غرض عامة الشعب أشرف من غرض الأشراف الذين غايتهم الاستبداد 
بالغی وغاية العامة اتقاء الظلم» لذلك كان الأمير لا يمكنه أن يحفظ نفسه من غضب 
الشعب لوفرة عدد العامة. ولكنه يستطيع حماية ذاته ضد الأشراف لقلتهم. pig‏ ما 


الأمير 


يخشى الأمير من العامة هو تركهم coll‏ ولكنه يخشى من الأشراف مقاومة فعلية؛ لأنهم 
أبعد نظرًا من العامة وأكثر o‏ ويعلمون الوقت الذي ينقذون فيه نفسهم باتخاذ 
جانب القوي الذي سيكون له الغلب. ثم إن الأمير لا غنى له عن الشعب ]3 هو يعيش 
مع الأمة التي لا تتغيرء ولكن الأشراف یتغیرون» dy‏ سلطة الأمير كذلك رفع العامة إلى 
مقام الأشراف وخفض الأشراف إلى مراكز العامة. 

ولأجل إنارة البحث أقول: إنه يُنظر للأشراف من وجهتين مختلفتين» فمنهم 
العتمدون على حظ «pel‏ ومنهم ضد nn cS‏ يعتمدون عليك ولا يشويهم الجشع 

ينبغي اٍکرامهم وحبهم. Ld‏ الذين Y‏ یعتمدون عليك — gal‏ الأمير - فينبغي اعتبارهم 

else‏ هرن شین ذلك میت « وهوّلاء ينبغي الانتفاع بهم. لا سيما 
من كان صاحب رأي ile‏ وهؤلاء یمجدونك في فلاحك ولا يُخشى جانبهم في ells‏ 
ومنهم من یکونون مرتبطین بك ومعتمدین عليك عن رغبة في نيل مطامعهم. وهذا 
دليل على آنهم ینظرون إلى آنفسهم بعين غير التي ینظرون بها إليك» ویفکرون في 
ذواتهم دون ذاتك. فواجب الأمير في هذه الحال أن يحذر مثل هؤلاء الرجال ویعتبرهم 
أعداء خفيين يساعدون على الإيقاع به لدى الشدائد» أما الأمير الذي يصل إلى الملك بحب 
الشعبء فالواجب عليه أن يحافظ على صداقتهم. وهذا أمر سهل؛ SY‏ الشعب Y‏ يطلب 
إلا رفع الضغط والكف عن الظلم. ومن يصل إلى الملك بتعضيد الأشراف ضد رغبة 
الشعبء فالواجب عليه أن يكسب وده» وهذا يسهل عليه إذا حماهم» وحيث إن الانسان 
يقدر جميل من كان ينتظر منه شرا فالشعب يميل إليك في تلك الحال أكثر مما لو 
وصلت إلى الملك برضائه ورغبته. واكتساب محبة الشعب في تلك الحال تتبع الأحوالء 
ولا يمكن أن تسن لها قاعدة مطردة. 

وأقول في الختام: إن واجب الأمير أن يكسب ثقة الشعب وصداقته» ولا Loto Y‏ له 
في وقت الشدة ولا سلامة له حين الحنة» فإن «نابيش» pol‏ إسبرطة استطاع أن يقاوم 
حصار اليونان وجيشًا رومانيًا ودفعهم عن وطنه واستبقى عرشه» وقد كفاه عندما 
أحدق به الخطر أن يتحقق من تعضيد فثة قليلة» ولم تكن هذه الفئة القليلة لتنفعه 
أو تدرأ الشر عنه لو لم يكن o‏ رضی الشعب. ولا así ¿ua yla‏ رآيي بذكر المثل 
الشائع أن من يبني على رضی الشعب يبني على الرمل» فان هذا Jill‏ يصدق في حال 
فرد عادي !ذا عول على الشعب. وأقنع نفسه بأنهم سیطلقون سراحه أو يحررونه إذا 
ضغط عليه أعداؤه أو ظلمه SLAM!‏ فإنه في مثل هذه الحال کثبرّا ما يخدع الرجل LS‏ 
حدث ذلك «لجراکوس» في «رومة» وللمستر «جورج «flaw‏ بفلورنسا. 
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في الامارة الدنية 


آما إذا كان الأمير هو الذي بنی على هذا الأساسء وکان رجلا يأمر وینهی. شجاعًا 
لا تنحل عزيمته في Gall‏ ولا يهمل الاعداد للمصائب» ويمكنه أن يستنهض dan‏ الشعب 
GLE‏ وفعاله. فلن يجد أنه شاد على الرملء By‏ العادة تكون الإمارات التي أصلها ما 
ذكرنا في أول هذا الفصل في خطر إذا تحول الأمير من حاكم مدني إلى حاكم مطلق 
لأن هؤلاء الأمراء المطلقين إما يحكمون بأنفسهم مباشرة Loly‏ بواسطة عمال لهم. do‏ 
هذه الحال الثانية تكون مراكزهم ضعيفة مهددة؛ لأنهم يكونون تحت رحمة الأفراد 
الذين صاروا Vas‏ وحكامًا؛ لأن هؤلاء الحكام يستطيعون أن يوقعوا بأمرائهم في وقت 
Lo] Gall‏ بمعاكستهم والعمل على کیدهم Loly‏ بعدم طاعتهم» ولا يكون من السهل 
على الأمير في تلك الأحوال أن يحكم LS‏ مطلقًا؛ لأن أفراد الشعب اعتادوا أن يأتمروا 
بأوامر الحکام» فيبقى الأمير في الأوقات الخطرة في حاجة إلى رجال يُعوّل عليهم Biss‏ 
بهم. ومثل هذا الأمير لا يمكنه أن يُعوّل على ما يراه في وقت السلم عندما يكون الا 
في حاجة إلى النظام الحكومي؛ GY‏ الناس تكون في عصر الأمن مملوءة بالوعود العذبة 
ومتأهبين للحوادث فدّی للأمير ما دام الموت بعيدًا والخطر غير محدقء فإذا celo‏ 
الشدة واحتاج النظام الحکومی إلى الأمة فلا يجد الأمير إلا القلیل» ومثل هذه التجربة 
aes‏ تیاب use whe‏ عن ار الفاق as‏ الدوام عن اسان 
ll‏ تجعل رعاياه في حاجة إلى حكمه»ء فإذا كانوا دوامًا في تلك الحاجة استطاع أن 
pas‏ علیهم وقت الشدة. 


۷۷ 


الفصل العاشر 


كيف تقاس قوی الحكومات؟ 


من الضروري عند البحث في أحوال الامارات النظر فیما )15 كان الأمير یمکنه أن يحمي 
نفسه في وقت الخطر بمفرده» أى هو یحتاج في حمايته لغیره؟ ولأجل زيادة البیان 
آقول: إنني أعتبر الأمير قادرًا على حماية نفسه بنفسه إذا استطاع في وقت الخطر بكثرة 
رجاله ووفرة ماله حشد جيش کاف لقاومة أي gue‏ يعرض al‏ وأعتبر الأمير محتاجًا 
إلى حماية one‏ إذا كان وقت الخطر يحتمي وراء حصونه. ويدفع عدوه ولا يهاجمهء 
رق تمه قبلا lege‏ ومنت aa aus alle‏ 

آما الحال الثانية فلا حاجة للأمير بها إلا لتحصین مدینته فيقويهاء ویخزن بها ما 
یحتاج إليه وقت الحصار دون أن يهتم ببقية البلاد. فإذا فعل ذلك وکان Lolo‏ على 
رضی الشعب فهیهات أن یحدق به الخطر؛ لأن آعداءه یترددون في مهاجمته ومعاداته 
ما دام في حصن حصينء وما دام شعبه یحبه؛ لأنهم يرون في مهاجمته أخطارًا وعقبات 
یصعب الخلاص منهاء ونضرب لذلك Whe‏ مدن «ألمانيا»؛ فانها بلاد متمتعة بالحرية 
وهي تطیع الامبراطور عندما ترید ولا تخشاه ولا سواه من اللوك؛ وسبب ذلك أن 
تلك الدن محصنة ia‏ يرهب الأعداء الهاجمین» فلدیها ما یکفیها من الأسلحة 
والحصون والدافع» وف الخازن العامة من الطعام والشراب ما يكفي le‏ وللحصول 
de‏ رضی الطیقات: E‏ من EAI‏ بدون كسان yay‏ عل الجمهون: bss. al‏ 
على الدوام لتشغیل تلك الطبقات مدة عام في الأعمال التي تقوم بها حياة الدينة» ثم 
إن التدریب الحربي لا یزال بها dling dias‏ من القوانین ما يرجى dao‏ بقاء هذا 
الاحترام» قالأمين الذي یحصن مدینته وینال رضی الشعب لا یمکن cf‏ پهاجم. فإذا 
هوجم فان الهاجم یضطر للتقهقر مخذولا؛ لأن التحول نظام كل شيء في الوجود. 
ویستحیل على أي محارب أن يبقى le‏ محاصرًا dab‏ فإذا اعترض علینا أحد ob‏ 


الأمير 


الشعب المحاصّر إذا رأى أملاكه الكائنة خارج المدينة معرضة للتدمير والاحراق» ورأى 
في مصلحته الذاتية التسليم نسي أميره. 

فأجيب على ذلك ol‏ الأمير الشجاع يستطيع على الدوام أن يقاوم مثل تلك 
الصعوبات البسيطة بآن Sey‏ قلوبهم بأمل الخلاص القريب تارة» وبتخويفهم من قسوة 
العدو الفاتح طورّاء وبالحصول على ثقة من يراهم أشد جسارة من غيرهم» ثم إن العدو 
القادم لا يُبقي طویلا على ما يملكه Jal‏ البلد خارجهاء فإنه يحرق ويدمر لدى وصوله 
ما فصل dal]‏ یده. وعند ذلك یکون الشعب الحاضّر لا يرال ظاهر الحمية والتحمس, 
فإذا هدا تحمسهم لا يكون هناك وجه للخوف Je‏ آمتعتهم فقد سبق تدميرهاء فتصبح 
حاجتهم للاتحاد مع الأمير کبیرة؛ لأنه یظهر لهم أنه مدين لهم بعد أن آهلکت بيوتهم 
ودمرت أمتعتهم في سبيل الدفاع عن آمیرهم» By‏ طبيعة البشر عادة الارتباط بالنافع 
ولذا فلا يصعب على أمير شجاع أن يحفظ حمية شعبه في أوائل وأثناء الحصار إذا كان 
لديه ما يكفيه من الرزق والذخيرة. 


الفصل الحادي عشر 


فى الکلام على الامارات الدينية 


سنتکلم الآن عن الامارات الدينية. فنقول: إن الصعوبات الحيطة بهذه الامارات موجودة 
قبل تكوينهاء يمكن الحصول عليها Lal‏ بالاقتدار وإما بالحظء ولكن يمكن الاحتفاظ 
بها بدون أحدهما لأن حفظها يكون بفضل العادات والرسوم الدينية القديمة التي لها 
من القوة والزایا ما یسهل البقاء لأمرائها مهما كانت حالهم. ولأمراء تلك aL Lal‏ ملك 
دون أن یدافعوا عنه. وشعب دون أن يحكموه» وإذا كان الك pas‏ دفاع فلا يهاجمه 
casi‏ كذلك )13 كان الشعب بلا حکم فلا یحاول اقلاق راحة الأمير» فیظهر من ذلك أن 
هذه الامارات وحدها هى الآمنة الهانكة» وحیث إن هذه الامارات محکومة بوسائل علیا 
لا پمکن للعقل of‏ یدرکهاء فلن تکلم عنها بشیء؛ GY‏ ما دام dil‏ هو gill‏ یحفظهاء 
فمن الجنون أن یحاول الانسان البت في آمرها. 

ولکن قد أسأل كيف حدث أن الكنيسة وصلت إلى تلك القوة الدنيوية مع آنها قبل 
البابا إسكندر السادس كانت غير محترمة في نظر أمراء إيطاليا كبيرهم وصغيرهم» مع 
آنها الآن قد وصلت قوتها الزمانية إلى درجة استطاعت بها إرهاب ملك فرنساء وطرده 
من إيطالياء وكذلك استطاعت القضاء على أهل البندقية؟ وإن كان كل هذا معروفا فانه 
لا ضرر من اعادته» GL‏ قبل دخول «كارلوس» ملك فرنسا إيطاليا كان المتصرفون في 
آمرها هم Jal‏ البندقية» وملك نابولي ودوق میلانو وأهل فرنساء وكان هؤلاء السادة 
يهتمون بأمرين؛ الأول: أن لا يدخل إيطاليا يا أجنبي بقوة السلاح. والثاني: أن لا يستطيع 
آحد من السائدين أن يمد سلطته. وكان الهم الأكبر برجم إلى أهل البندقية والباباء 
فلأجل صد أهل البندقية احتاج الأمر إلى إهلاك السائدين دونها كما حدث في الدفاع عن 
فراراء ولأجل رد البابا انتفع الساسة ببارونات «رومة» وكان هؤلاء الأشراف منقسمين 
إلى حزب «أورسيني» وحزب «كولوناس» وكان الشقاق llo‏ بين الحزبين؛ لذا كانوا 


الأمير 


على الدوام مدججين بالسلاح حيال الباباء فتمكنوا بذلك من اضعافه, وكان يظهر من 
حين إلى آخر بابا قوي العزم مثل «سكستوس» ولکن لم يكن حظه أو اقتداره بكافيين 
لخلاصه من شر هؤلاء الأشراف؛ وسبب هذا يرجع إلى قصر أعمار الباباوات التي كان 
متوسطها عشر سنین» فكان يلقى أشد الصعوبات في مقاومة حزب واحدء فإذا ¿Es‏ 
آحد الباباوات من سحق حزب كولوناس جاء بعده sles LL‏ لحزب آورسيني؛ فيعود 
كولوناس إلى قوته الأولى» فلا يتمكن البابا الجديد من القضاء علیهم. وقد دعا هذا إلى 
قلة احترام سلطة البابا الدنيوية في إيطاليا. 

ثم جاء «إسكندر السادس» فأظهر للعالم أكثر من غيره من الباباوات كيف 
يمكن LLU‏ أن يتغلب JUL‏ والقوة. فاستعان بالدوق «فالنتين» واتخذه Uy lal‏ دخل 
الفرنساويون إيطاليا فعل كل ما ذكرته عند الكلام عن أعمال هذا الدوق» وان كان 
يرمي بما فعله إلى تعظيم الدوق دون الكنيسة فقد انتهى الأمر بتعظيم الكنيسة 
وتقويتهاء فورثت ثمار أعمال الدوق بعد موته. ثم جاء البابا «يوليوس» فألفى الكنيسة 
قوية مستولية على رومانياء وقد هلك سائر بارونات رومة. كذلك كان LOI‏ «إسكندر 
السادس» قد قضى على الأحزاب بقوته. ثم وجد طرقا كثيرة لتنمية الثروة لم تكن 
معروفة قبل البابا إسكندرء فلم یکتف «يوليوس الثاني» باتباع أعمال الإسكندر بل 
زاد فيهاء وصمم على الحصول على «بولونيا» والقضاء على آهل «البندقية» وطرد 
الفرنساويين من إيطالياء وقد نجح في كل تلك الأعمال» وهو جدير بالثناء؛ a‏ عمل ما 
عمل لتعظيم شأن الكنيسة لا لتعظيم فرد معينء ثم إنه أبقى على حزبي «كولوناس» 
«وأورسيني» LS‏ وجدهماء وكان بعض الزعماء يحاولون تغيير الحال. ولكن أمرين 
عاقاهم عن ذلك؛ الأول: قوة الكنيسة. وهذا ما يخشونه. والثاني: حاجتهم إلى تعضيد 
بعض الكرادلة الذين هم سبب الشغب بين الزعماء. والأحزاب لا يهدأ لها بال ما دام 
لها كرادلة يحركونها داخل رومة وخارجهاء والبارونات مضطرون لحمايتهم. والدفاع 
عنهم. فينشأ الشغب بين البارونات من مطامع القسیسین, فلما جاء قداسة البابا «ليون 
العاشر» وجد البابوية في مركز منیع. والمرجو أنه يزيد في رفعتها بفضائله كما قوّاها 
أسلافه من البابوات بقوة السيف. 


AY 


الفصل الثاني عشر 


ق آنواع الحاربین والجنود المأجورة 
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علیها والاحتفاظ بها بقي Ge‏ الكلام في طرق الهجوم والدفاع الستعملة في تلك الامارات؛ 
سبق لي أن آظهرت ضرورة متانة التأسیس للأمير؛ OY‏ بدون ذلك یکون عرضة للفشل» 
وآهم piles‏ الامارات قديمة كانت أو حديثة هی القوانین العادلة والأسلحة القوية. لا 
توجد القوانین العادلة حيث لا توجد الأسلحة القوية» ووجود الأسلحة القوية مدعاة 
لوجود القوانین العادلة. ولن آتکلم الآن عن القوانین. بل سأتكلم عن الأأسلحة. فأقول: 
إن الأسلحة التي یدافع بها أمير عن ملکه ما تکون له Lely‏ تکون لجنود مأجورة. 
Loly‏ لجنود مساعدة. Loly‏ مختلطة. فالجنود المأجورة والساعدة خطرة ولا نفع لهاء 
والأمير الذي Balas‏ على ملکه بالجنود المأجورة لن یبقی واثقًا من ملکه مطلقا؛ لأنهم 
لا يتحدون» وهم فوق ذلك ذوو مطامع لا یخضعون لنظام ولا امانة لهم. نظهرون 
الشجاعة أمام الأصدقاء والجبن حيال الأعداءء وهم لا يخشون الله ولا يحفظون عهد 
الإنسان» ومن يستعين بهم فأنذره بالفشلء إنما بينه وبين الخسران زمن يطول ويقصر 
أنه لا يوجد في نفوسهم سبب يبقيهم في الميدان أكثر من أجرة زهيدة لا تكفي؛ لأن 

وهم مستعدون على الدوام أن يكونوا جندًا لمن يستأجرهم ما دام السلام سائدًاء 
فإذا جاءت الحرب فإما الفرار Lely‏ الهجرء وكان ینبغی لي أن أكف عن الدلالة على 
صحة ذلك ما دام خراب إيطاليا في الوقت الحاضر ge Kab‏ استغنائها بالجند المأجورة 
عن سواهم واعتمادها عليهم دون pant‏ وكان هؤلاء المأجورون يظهرون الشجاعة 
بين آنفسهم. فإذا جاء العدو بان ضعفهم. 


الأمير 


فقد استولى ملك فرنسا «كارلوس» على إيطاليا دون أدنى مقاومة» والذين قالوا 
إن ذلك كان Gal‏ إلى ذنوبنا صدقواء ولكن لم تكن الذنوب التي يقصدونهاء بل هي 
الذنوب التي ذكرتهاء ولما كانت تلك هي ذنوب الأمراء فقد عوقبوا عليهاء وسأسهب في 
شرح معايب تلك الجنود المأجورة. 

إن القباطنة والقواد المأجورة ما يكونون مقتدرين Lely‏ غير ذلك فان كانوا 
مقتدرين فلا تعول عليهم؛ لأنهم ينتفعون بمقدرتهم لتعظيم أنفسهم إما بالضغط 
عليك وأنت مولاهم. Loly‏ بالضغط على غيرك ضد رغبتك» Oly‏ كانوا غير مقتدرين فلا 
تنتظرن منهم سوى الخراب. 

Shs‏ معترض يقول: إن هذه هي حال القباطنة مأجورين كانوا أو غير مأجورينء 
فأرد عليه Gb‏ إذا كان الجنود غير مأجورينء أي إذا كانوا وطنيين تابعين للبلد المحارب؛ 
فإما يكونون في إمارة وإما في جمهورية» فان كانوا في إمارة فالأمير يتولى بذاته قيادتهم» 
وان كانوا في جمهورية فان حكومة الجمهورية تبعث بالوطنيين الصادقین. فإذا ظهر 
عدم اقتدار القبطان المبعوث به أمكن تغییره. وإن ظهر اقتداره أمكن إبقاؤه عند حده 
بالقانون» وقد دلت الخبرة أنه لا يفوز في الحروب إلا الأمراء القائدون والجمهوريات 
المسلحة. 

أما القوى المأجورة فلا تأتي إلا بالفشلء ثم إن الجمهورية السلحة المحمية بأبنائها 
يكون خضوعها لرجل منها أصعب من خضوع الجمهورية المحمية بجيش مأجورء 
وقد كانت رومة «وإسبرطة» لعدة قرون مسلحتين وحرتين وذلك لأن حماتهما كانوا 
من أبنائهماء أما «قرطاجنة» فقد كانت مضغوطًا عليها بجنودها المأجورة حتى لما 
كان القواد من أبناء قرطاجنة آنفسهم. وقد رفع أهل «ثيبة» «فيلبش» المقدوني قبطانًا 
على جيوشهم بعد موت «أبا مينونداس» فلما انتصر سلب حریتهم. كذلك Jal‏ میلانو 
لما مات «الدوق فليب» استأجروا «فرنسيسكو سفورزا» ضد أهل البندقية» فلما تغلب 
على أهل البندقية في موقعة «كارافاجيو» اتحد معهم ليستبد بسادته الذين استأجروه. 
وكان أبى هذا الرجل جنديًا في خدمة «جيوفانا» ملكة نابوليء تركها Glad‏ وهي غير 
مسلحة ولا جيش لهاء فاضطرت لحماية مُلكها أن تلجأ إلى ملك «أرجون». وإذا ذكر لي 
آحد أن آهل «فلورنسا» وأهل البندقية استزادوا قوة ووسعوا منطقة سيادتهم بواسطة 
قواد مأجورة لم يقلبوا لهم ظهر المجن وخدموهم بأمانة. أقول: إن أهل فلورنسا قد 
خدمهم الحظء فان بعض القواد الأشداء الذين كان یخشی بأسهم لم يفتحواء والبعض 


Ag 


في آنواع الحاربین والجنود المأجورة 


كانت تقابله معارضة شديدة» والبعض اتجهت مطامعه في نواح آخری. آما القائد الذي 
لم یفتح فهو «السير جون هوکود» وهذا لا یمکن الحکم عليه بالأمانة؛ GY‏ لم یظفر 
Be‏ ولكن کل عارف بخلقه یعترف GL‏ لو ظفر مرة لوقعت فلورنسا تحت رحمته, 
Lal‏ سفورزا فقد كان ضده «البريكاتشي» فوجه مطامعه نحو «لومباردیا» و«براشيو» 
عادی الكنيسة ومملكة نابولي. ۱ 

ولننظر بعد ذلك إلى ما تلا: فإن Jal‏ فلورنسا عینوا «باولوفیتلی» قبطانًا لهم 
وکان ie‏ بلغ أعلى الراتب بعد أن كان في أحطهاء ولو أنه dial‏ على «بیزا» فلا 
Su‏ أحد أن آهل فلورنسا كانوا يهتمون باستبقاء صداقته؛ لأنه لو قاد جنود أعدائهم 
ما استطاعوا مقاومته» ولأجل استبقاء صداقته كانوا يضطرون لطاعته. 

أما Jal‏ «فيتزيا» فإذا نظرنا إليهم وإلى التقدم الذي آحرزوه يظهر لنا آنهم فازوا 
وانتصروا طالا كانت القوى المحارية في صفوفهم مؤلفة من Jal‏ البندقية أنفسهم, 
وذلك قبل أن يبدءوا بالمحاربة في الب أما قبل ذلك فإن حروبهم البحرية كانت تتم 
بواسطة سادة من بينهم ورجال من بلدهم» فلما بدءوا حروب البر اتخذوا عادة أهل 
إيطالياء وفي بداية عهد جيوشهم البرية لم يكونوا ليخشوا جانب قوادهم؛ لأن الأراضي 
التي كانوا يملكونها كانت قليلة وشهرتهم کبيرة» فلما اتسع نطاق ملكهم في عهد 
«كرمونيولا» ظهر لهم خطآهم. فقد رأوا أنه عظيم القوى بعد أن هزم دوق «میلانو» 
ثم عرفوا أنه لم يكن شديد الهمة في الحروب وعلموا أنهم لن يتمكنوا من فتوح كثيرة 
بواسطته. ولم يكونوا يريدون أن يتخلوا عنه خشية أن يفقدوا ما كسبواء فاضطروا 
لقتله ليتحققوا أنهم آمنوا جانبه» ثم اتخذوا لهم قباطنة «بارتولوميو» و«أبرجامو» 
و«رويرتودا سان سفرینو» والكونت «دي بتليانو» وغيرهم» وكان dal‏ البندقية يخشون 
ما يعود عليهم من الخسران بواسطة هؤلاء القواد. ولا يخافون عاقبة النصرء وحدث 
لهم بعد ذلك في «فايلا» آنهم فقدوا في يوم واحد ما قضوا في الحصول عليه ثمانمائة 
سنة؛ GY‏ هذه القوى المأجورة تفوز بانتصارات صغبرة. ولكنها تفقد خسائر des‏ 
وسأتكلم الآن بإسهاب عن تلك الجنود المأجورة بعد أن ضربت الأمثال بالقواد الذين 
استأجرتهم حكومات إيطاليا. 

كانت إيطاليا منذ بداية عهد انحلال نفوذ الإمبراطورية وسيادة البابوية منقسمة 
إلى due‏ حکومات. وقد حملت جملة من المدن الكبرى السلاح في وجه أشرافها الذين 
كانوا مستولين عليها بفضل تعضيد الباباء وساعدت الكنيسة تلك المدن في فتنها لتزداد 


Ao 


الأمير 


قوتها الدنيوية» dy‏ مدن كثيرة صار أحد آبناء البلد dol‏ فوقعت إيطاليا في أيدي 
الكنيسة Bs‏ أيدي بعض الجمهوريات الفتية» ولا كان القسيسون والجمهوريون غير 
متعودين حمل السلاح بدءوا باستتجار الجند الأجانب» Ugly‏ من اشتهر بين هؤلاء الجند 
«البرجيودا کوبو» أحد آبناء الرومانياء وقد تخرج عليه «براشيو» و«سفورزا» اللذان 
صارا Lag‏ ما صاحبی الشان في إيطالياء ثم جاء بعد هؤلاء كل القواد الذين قادوا 
Lilly] apa‏ وکانت. zur‏ شجاعتهم دخول «کاراوس» il Ral‏ :نولو يمل وانستبداه 
«فرناندو» وتعدي Jal‏ سويسراء وكانت الخطة التي يتبعها هؤلاء القواد المأجورون هي 
of‏ یعظموا من شأن آنفسهم بتحقیر BLAU‏ وقد فعلوا ذلك aN‏ الم یکن لهم وطن, 
وكانوا بخيشون os‏ ولع يكن ليل من الشاة برد يرتوم وهم تون 
أن يقتنوا عددًا وافرّا من المشاة؛ لذا اكتفوا بالخيالة التي تدفع لها أجور عالية وتکرم 
مهما قل عدد delle,‏ فكان لا يوجد في جيش مركب من عشرين آلف جندي آلفان 
من المشاةء وكانوا كذلك لا يخاطرون بأنفسهم ولا يكلفون ذواتهم أو جنودهم أقل 
مشقة» ولا يسفكون clos‏ بعضهم بعضا في الحرب» بل يأخذون من بعضهم أسرى 
الحرب بدون قتل ولا ضرب. ولم يكونوا يهاجمون الحصون SLY‏ كذلك Jal‏ الحصون 
منهم لم يتعودوا مهاجمة الخيام ald‏ ولم يتخذوا الخنادق» ولم يحفروا الحفاثر حول 
المعسكرات» وكانوا يأبون نزول الميدان في فصل الشتاء. وكل هذه القواعد كانت مقبولة 
لديهم ومقررة في قوانينهم» وبها نزلوا بإيطاليا إلى أسفل الدركات. 


۸1 


الفصل الثالث عشر 


الکلام ‏ الجنود العضدة والختلطة 
والاصيلة 


الجنود الساعدة تکوّن النوع الثاني من القوی غير النافعة. وهی (All‏ یدعوها الأمير 
لتعضید جيشه» LS‏ وقع في العهد الأخير «لیولیوس الثاني» الذي رأى فشل جنوده 
المأجورة في حرب «فرارا» فاضطر BIW‏ بالجنود العضدة» فاتفق مع «فراندو» 
ملك إسبانيا على أن یساعده بجنوده. 

إن الجنود المساعدة قد تكون حسنة في ذاتهاء ولكنها على الدوام خطرة لمن 
يستعيرها؛ لأنهم إن خسروا هزمتء وان انتصروا وقعت أسيرهم» ly‏ كان التاريخ 
القديم مفعمًا بالأمثال» فإنني لن أتخلى عن ضرب All‏ بما وقع LLU‏ «يوليوس 
الثاني»؛ لأنه لا يزال قريبًا من الأذهانء فإنه اتبع أبعد الخطط عن الحكمة إذ آراد أن 
يأخذ «فرارا» فوضع نفسه في يد آجنبي, ولکن حسن gd viel di‏ فلم يجن ثمار 
سوء اختیاره» فإنه لدی هزيمة جنوده المساعدين في «رافنا» قام أهل سويسرا وطردوا 
النتصرین» وهذا ما لم يكن ينتظره هو أو سواه. Laid‏ ولم يقع أسيرًا في يد العدو 
الفائز الذي اضطر للفرار أمام الجنود السويسرية. ولم يقع في يد جنوده المساعدين 
الذين تم لهم الفتح على أيدي غيرهم. 

وكان أهل فلورنسا بغير جيشء فاستأجروا ٠٠٠٠١‏ فرنسيًا ليهاجموا بيزاء 
واقتحموا بذلك خطرًا لم يقتحموا من قبل مثله. كذلك إمبراطور القسطنطينية وضع 
۰ جنديًا من الأتراك في بلاد اليونان ليقاومهم فلم يقبلوا أن ينسحبوا بعد الحرب؛ 


الأمير 


ومن هذا التاريخ بدأ وقوع بلاد اليونان في يد «الأتراك»» فمن لا يريد أن يفتح بلادًا 
عليه باستعمال هؤلاء الجنود التي خطرها أعظم من خطر المأجورة؛ لأن الخراب الذي 
يجلبونه كامل؛ إذ هم متحدون فيما بينهم ويطيعون غيرك, أما الجنود المأجورة فإنها 
إن فازت تحتاج إلى زمن طويل وفرصة سانحة للإيقاع بالذي استأجرها؛ لعدم اتحادهاء 
ولأنك تنقدها أجرهاء خطر الجنود المأجورة هو في جبنها واتقائها الحرب والأعمال 
الثقيلة. آما خطر الجنود المساعدة فهو في شجاعتهاء والأمير العاقل يتجنب llo‏ هذه 
القوى الأجنبية ولا ينتفع إلا بجنوده. ويفضل أن ينهزم بجنوده على أن pally‏ بجنود 
غيره» وإنني هنا أضرب dio‏ «سيزار بورجیا»؛ فان هذا الدوق دخل Liles,‏ بجنود 
مساعدة معظمها من الفرنسيسء واستولى بواسطتها على «إيمولا» و«فورلي»» فلما ظهر 
Samosa A‏ وري las a‏ 
عدم آمانة هوّلاء وخطرهم. فاستغنی عنهم بجنوده. 

والفرق بين الأنواع الثلاثة ظاهر لمن يعلم شهرة الدوق؛ إذ كان يقود الساعدة ثم 
المأجورة ثم جنوده معولا على سيفه ورجاله. وما تمت شهرته ولم يبلغ أعظم مراتب 
الشهرة والاعتبار الا عندما ple‏ القاصي والداني أنه لا یُعوّل الا على مهنده ورجاله, 
وکنت آود أن آضرب الأمثال من تاريخ إيطاليا الحدیث ولكنني لا أستطيع الغض عن 
ذكر «هيرودا سيراقصة» الذي سبق ذكره» فإنه لما تأكد عدم نفع الجنود المأجورة. 
وأراد الخلاص منهم ولكنه خشيهم أمر بهم فَمُرّقوا Gy!‏ ثم حارب بجنودهء کذلك 
نذكر عن التوراة ما يؤيد cells‏ فان «داود» لما عرض عليه «شاول» أن يذهب لمحاربة 
«جوليات» زعيم فلسطين أراد شاول تشجيعه فقلده سلاحهء فلما جربه «داود» قال انه 
لا يستطيع المحاربة به كما یود. وإنه يفضل مقلاعه وخنجره» وبالجملة فإن أسلحة 
غيرك Lol‏ تقع من يدك Lely‏ تثقل كاهلك Loly‏ تعوقك. فإن «كارل الثامن» آبا «لويس 
الحادي عشر» ملك فرنسا فاز بشجاعته وحسن حظه بتحرير فرنسا من ظلم الإنجليزء 
وقد ale‏ ضرورة المقاومة بأسلحته الخاصة. فأسس في بلاده نظام الجيش والمشاة. 
فلما خلّفه ولده لويس استغنى عن المشاة» وبدأ باستئجار جنود من سويسرا وتبعه 
خلفاژه. فكانت النتيجة الخطر الذي يتهدد الآن تلك المملكة؛ فإن فرنسا ساعدت جنود 
سويسرا على الظهور» وكسرت قلوب جنودها بالاستغناء عن BLAM‏ وبتعيير الحاربین 
الباقين باحتياجهم إلى مساعدة الأجانب» فان الحاربین الفرنسيين إذا تعودوا الاستعانة 
Jab‏ سويسرا يعلق بذهنهم أنهم لا يستطيعون الحرب برمتهم» وينتج عن ذلك أن 


AA 


الکلام في الجنود العضدة والختلطة والأصيلة 


جنود فرنسا آضعف من أن یقاوموا جنود سویسراء وأعجز من أن یقوموا پآنفسهم ضد 
سواهم دون تعضید جنود سويسراء وهکذا تری جنود فرنسا نوغا مختلطاء بعضها 
مأجور وبعضها وطني» ومع عيوب هذا الجند فانه آفضل من المأجورة أو الساعدة. 
ولکن Jal‏ بکثیر من الجنود الوطنية. 


۸۹ 


الفصل الرابع عشر 


واجبات الأمير نحو الجند الحارب 


لا ينبغي للأمير أن يكون له مقصد أو فكر أو يُعنى بدرس أمر سوى الحرب ونظامها 
وترتيبها؛ لأنها الصنعة الوحيدة الضرورية للذي يأمر وينهىء وفائدتها في أنها تحفظ 
ملك من يولد deel‏ وترفع إلى مرتبة الأمراء بعض الناس من الطبقات الاخری» وقد 
رأينا أن الأمراء الذين يفكرون في الرفاهية أكثر من التفكير في الحرب يفقدون امارتهم. 
والسبب الذي يُفقد الأمراء ممالكهم هو احتقارهم الحرب» ووسيلة الحصول عليها هي 
التبحر في علوم الحرب. 
وصل ae‏ سفورزا» بحسن تسلحه إلى الحصول على دوقية میلانو بعد 
أن كان فردًا ole‏ ثم إن آولاده أرادوا أن یتقوا الحروب والتاعب فسقطوا من مقام 
الدوقية إلى طبقات dl‏ وأضف إلى الشرور الكثيرة الناتجة عن عدم تسلح الأمير 
احتقار الناس له؛ لأنه لا يستوي ي المتسلحون وغير المتسلحين» ولا يُعقل أن رجلا مسلحًا 
يطيع بسهولة آخر غير مسلح. أو أن أعزل يأمن الحياة بين قوم مسلحين؛ لأن المسلح 
یبقی محتقراء والأعزل يبقى LS‏ حذراء وبذا Y‏ يستطيعان أن يعملا باتفاق ووثام. 
ثم إن الأمير الجاهل بفنون الحرب لا يكون محترمًا من جنده ولا Gals‏ جانبهم» 
فلا Gab‏ بأمير أن يتخلى فكره لحظة عن ale‏ الحرب. وينبغي له أن يمارس الحرب في 
ae‏ أكثر من سواهاء وذلك بوسيلتين؛ الأولى العمل. والثانية الدرس. أما العمل فهو 
ان يستبقي جنوده مسلحين مستعدين» وأن ¢ يمارس الصید sy‏ بدنه التاعب. ولیقف 
على طبيعة الأراضي» وكيف يكون ارتفاع الجبال ومهابط الوديان» ويعلم آنواع الأنهر 
والستنقعات» GS,‏ يكون تأثير عبورهاء ولهذه العرفة فائدتان؛ الأولى: أنه يعرف 
بلاده» فيعرف كيف يذود عن حوضهاء ثم إنه إذا عرف طبيعة أرضه ple‏ طبائع غيرها 
من الأراضي بطريق القياس التقريبيء والأمير الذي لا يعرف هذا يكون dale‏ ناقصًا 


الأمير 


في أهم فروعه؛ Y‏ هذه المعرفة تعلمه كيف يلقى العدو. وكيف يتخذ لجنده معسكرّاء 
وكيف يقود الجند. ويعد السیر. ويحتل الأماكن القوية. ومن دواعي ثناء GERM‏ على 
«فيلبومن» pel‏ «آشاي» أنه كان في زمن السلم لا يفكر إلا في الحرب. ولا كان يكون في 
الفلاة مع أصحابه يقف ويسألهم: إذا كان العدو على هذا Jill‏ وكنا نحن هنا بجنودناء 
LL‏ يكون حصين المركز؟ وكيف يمكننا الدنى منه محافظين على نظامنا؟ واذا أردنا 
التقهقر فماذا ينبغي لنا فعله؟ وإذا تقهقر عدونا فكيف نطارده؟ وكان يسألهم عن 
كل ما يمكن حدوثه للجيش الحارب. ويسمع آراءهم» ويبدي آراءه مشفوعة بالحجج» 
بحيث لم يعرض له في حروبه موقف لم يكن عرف له من قبل La‏ نافعًا. 

أما تدريب العقل فلا يكون إلا بدرس تاريخ العظماء والإمعان في أسباب عظمتهم 
والنظر في وصف الوقائع والبحث عن أسباب النصر وأسباب الخذلان؛ لاتباع الأولى 
واتقاء الثانية» وفوق هذا كله اقتفاء أثر رجل عظيم اشتهر في قديم الزمان كما das‏ 
كثير من المشاهير الذين اتخذوا الأعمال العظيمة قدوة لهم» ينسجون على منوالها 
ويسيرون في دربهاء فقد زعموا أن «الإسكندر» قلد «آخيل» وأن «قيصر» قلد الإسكندر 
وأن «سيبيو» قلد «سیرس». ومن يقرأ تاريخ سيرس الذي كتبه «زينوفون» یر كيف أن 
سیبیو قلده في العفة ولين الجانب وحب الإنسانية والكرام. 

فالأمير العاقل ينبغي له أن يسير في مثل هذه الطريق» Gly‏ لا يخلد إلى السكينة 
وقت السلم» بل يعمل بحيث يستطيع أن ينتفع بالوقت» فيجني في الحرب ثمار عمله 
وقت السلم. وإذا تحول الحظ ألفاه مستعدًا لاتقاء ضرباته. 


۹۲ 


الفصل الخامس عشر 


الكلام فيما تمدح به الرجال أو تدم 


بقي الآن أن ننظر في القواعد والطرق التي يسلكها الأمير نحو رعيته وأصدقائه» وحيث 
a]‏ كتب كثيرون في هذه المسألة فإنتي آخشی أن آتسب إلى الادعاء لا سيما وأن رآيي 
يخالف آراءهم» إن قصدي تدوين ما ينفع الذين یتبصرون, فالأفضل لي أن أقول الحق 
دون أن أحوم حول الخيال. 

تصور كثيرون إمارات وجمهوريات لا وجود لها في الحقيقة؛ GY‏ الفرق شاسع بين 
حياتنا الواقعية وبين حياتنا الرئية بعين النمط الأسمى» فمن يهمل ما هو كائن لاجل 
ما ينبغي أن يكون يجلب على نفسه الخراب العاجل» من يريد أن يكون BES‏ سلوكه 
مع الجميع فلا بد أن يعض بنان الندم إذا وقع في أيدي الشرار. إذن فينبغي للأمير 
الذي يريد أن يحفظ عرشه أن يتعلم كيف يقلل من dink‏ وكيف يستعمل الخير أو 
ضده في الأوقات والأحوال الناسبة. وإذ تركت le‏ ما يتعلق بسلوك آمراء الخيال 
أقول للأمراء الحقيقيين: إن الرجال إذا ذكروا - لا سيما أصحاب المناصب الرفيعة 
منهم كالأمراء - فلا يذكر عنهم إلا ما يمدحون عليه أو ضده. فيقال عن آحدهم إنه 
كريم وعن آخر ضنينء oly‏ آحدهم لين الجانب والثاني adie‏ وعن واحد إنه قاس 
والآخر رحیم. وان واحدًا لا يحفظ عهدًا والآخر آمین» وعن واحد إنه مخنث وجبان وعن 
الآخر إنه قاس قوي الجنان» وواحد محب للإنسانية وآخر ذو کبریاء. وواحد مندفع في 
شهواته وعن الآخر إنه عفيف» وعن واحد إنه صعب المراس وعن الآخر إنه هین» وعن 
واحد إنه ثابت ميال للجد. وعن الآخر إنه مهذار طائشء وعن واحد إنه مؤمن وعن 
الآخر إنه جاحد. إلى آخر ما هناك من الناقب الممدوحة والمعايب المذمومة. 

لا ريب في أن كل إنسان يود أن يتصف الأمير بكل الصفات الفاضلة التي سبق 
ذكرهاء ولكن حيث إن تلك الفضائل كلها لا يمكن التحلي بها جميعًا ولا يمكن ME‏ 


الأمير 


لأن الطبيعة البشرية لا تطيق ذلك. فمن الضروري للأمير أن يكون من الحذر على 
جانب عظيم يستطيع به اتقاء عار المعائب التي قد e‏ بها الدولة. أما المعايب التي 
هي أقل من الأولى فليحترس وليحافظ على سمعته ما استطاع من أن تدنس بذكرها. 

- ويجب عليه أن لا یخشی عار المعايب التي يصعب عليه بدونها الاحتفاظ بالملك؛ 
ان الإفسان do‏ آمعن النظر رآی أن Gas‏ من اللمور التي تظهر له آنها فضائل قد 
تودي جه إل الخراب إذا اتبعهاء Sy‏ مما IS gay‏ من الرذائل قد يؤدي إل الخیر 
والسلامة. 


1 


الفصل السادس عشر 


في الكرم والبخل 


۰ 
+. 


سأبحث الآن في الفضائل التي ذکرتها في الفصل السابق بالاجمال. فأقول: إنه من الأمور 
الحسنة أن يذاع عن pall‏ کرمه. ولكن الكرم إذا استعمل بحيث يصير الأمير لا RAS‏ 
فإنه يضرء ¿Sly‏ إذا استعمل الكرم في الشئون التي خلق لها بصفته فضيلة فانه لا 
یجلب كل صاحبه عار الرذيلة الضادة» آما الأمیر الذي كريد الاشتهار بالکرم فلا یمکنه 
التخلي عن کل مظاهر الفخفخة بحیث يهلك کل ما celles‏ ثم یضطر في نهاية الأمر إذا 
آراد أن يحتفظ بصیته أن یثقل کاهل شعبه بالضرائب» ثم يصير مغتصيًا (GUS DI‏ 
یرضی بکل شيء لأجل الحصول على JU‏ وهذا GARG‏ فيه آمته» ویقلل من احترامه 
لدی فقره. ویکون قد نفع نفرّا قلیلا ببذخه وآضر بکثیرین. فیبقی مرکزه في حرج» 
ویحدق به الخطر لأقل Bale‏ فإذا فطن إلى ذلك قبل الهلاك وآراد أن يغير خطته 
اتهموه لساعته بالبخل والشح. فالأمير الذي لا يستطيع أن يمارس فضيلة الكرم بدون 
خطر يلحقه إذا غرفت عنه فلا حرج عليه إذا كان حذرًا من أن يوصف بالبخل» وسوف 
يُعرف عنه بمرور الأيام أنه كريم عندما يظهر أنه Ai‏ استطاع أن يزيد في ثروته 
ليستعين بها في الدفاع عن دولته وقت الحرب. أو أن يقوم بأعمال عظيمة دون إثقال 
كاهل شعبه, فهو لا شك يكون LES‏ نحو كل من لم يأخذ منهم Bd‏ وهؤلاء کثیرون 
ولا يحصون» وقد de‏ بخيلا نحو من لم يعطهم Lae‏ وهؤلاء Jal‏ من القليل. 

إننا في عصرنا هذا لم نر rhe‏ عظيمًا إلا عمن اتصفوا بالبخل, أما غيرهم فقد 
خربوا آنفسهم. فإن البابا «يوليوس» الثاني اشتهر بالكرم ليبلغ مقام البابوية» فلما 
وصل إليه لم يرد أن يحتفظ بشهرة السخاء لتسهل عليه محارية ملك «فرنساه وقد 
حارب كثيرًا دون أن يفرض على الناس ضرائب جديدة؛ لأن زمن البخل عوض عليه ما 
فقده في فترة «Jill‏ و«ملك إسبانيا» الحالي لو كان متصفا بالكرم ما كان هُيِّئَ له أن 


A 


یفوز في الحروب التي آقامها؛ لأجل هذا لا ينبغي للملك أن یهتم باتهامه بالبخل )13 كان 
يريد أن لا يسرق شعبه. ویدافع عن نفسه وقت الشدة. وآن لا يصير فقيرًا محتقرًاء 
ols‏ لا يصاب بالجشع. فإن رذيلة البخل من الرذاثل التي تسهل له الاحتفاظ بالسلطة. 

lil‏ قیل إن «یولیوس قیصرء Ab‏ السلطان بالکرم» وان ond‏ من الا وصلوا 
إلى السيادة لجودهم أو لاشتهارهم بالسخاء. فأقول Lol‏ تکون أميرًا Loly‏ ستئول الامارة 
إليك» فان كنت آمیرا فاعلم أن السخاء مضرء وإن كنت في طریق الإمارة» فالکرم 
ضروري للوصول. وقد كان قيصر طامعًا في سيادة رومة» فلو عاش بعد بلوغه. ولم 
يعتدل في النفقة فإنه لا شك كان يفقد الملك ويخرب الدولة. 

ولو اعترض أحد ob‏ كثيرين من الأمراء قاموا Slack‏ كبيرة وكانوا كرامًا للدرجة 
القصوىء فأقول: إن الأمير Le!‏ ينفق ثروته وثروة شعبهء Lely‏ ينفق ثروة cond‏ ففي 
الحال الأولى ينبغي له أن يكون Gules‏ حذرّاء وف الحال الثانية ينبغي له أن we‏ 
كريمًا وهابّا؛ فإن هذا النوع الأخير من الکرم ضروري للأمير الذي يسير بجيشه ویعیش 
بالسلب والنهب؛ لأنه إن لم يكن کریمّا يأبى الجيش أن یتبعه. ثم إن الكرم في هذه 
الحال لا Ras‏ بك؛ لأنك تنفق مال غيرك كما فعل «سيروس» و«قيصر» و«الإسكندر» 
وإنفاق مال الغير لا يقلل من اعتبارك بل یزیده. Lal‏ إنفاق أموالك هو وحده الذي 
يؤذيك. 

لا توجد خلة مهلكة لذاتها آشد من الكرم؛ لأنك بممارستها تفقد القدرة على 
ممارستهاء فإما تصير فقيرًا مردَّلَا وإما تفر من الفقر إلى الجشع والاغتصاب وتصير 
مذمومًا Lag So‏ والكرم هو الذي يقودك إلى أحد هذين الخطرین» انتساب الانسان 
للبخل آقرب إلى الحكمة؛ لأنه يجلب العار ولا يجلب البغضاءء وهو أفضل من الاتصاف 
بالجشع الجالب للدمار والبغضاء جميعًا. 


At 


الفصل السابع عشر 


الكلام و فى الفسوة واللین والقارنه بين محبه 
الناس للامیر وخوفهم منه 


5 


US‏ أمير يود أن یکون معروفا بالرآفة دون القسوة. ولکن ينبغي له أن لا يسيء استعمال 
الرآفة, كان سیزار بورجیا معتبرا قاسيًاء ولکن قسوته سكنت رومانیا ووحّدتها وجلبت 
إليها السلام «¿Ay‏ فإن كانت هذه الثمار نافعة فلا شك آننا نعتبره أكثر رحمة من 
أهل فلورنسا الذین آرادوا اتقاء الاتصاف بالقسوة. فأمروا posts‏ «ببشتویا» فالأمير لا 
یخشی أن يتصف بالقسوة في سبیل توحید شعبه؛ OY‏ قسوته تکون آشد رحمة من 
الأمراء الذین یتمادون في اللين ویسمحون بالقلاقل التي تجلب القتل والسلب. وهذه 
نض الشعن هر امامت اقلا lora‏ 

ولا يستطيع الأمير الجدید أن يتقى التعییر بالقسوة؛ لأن الامارات الجديدة مملوءة 
بالخاطر. وقد التمس «فرجیل» «لدیدو» عذرًا على قسوتها لحداثة عهدها بالك بقوله: 


Res dura. Et regni novitas me talia cogunt Moliri. Et late fines 


custode tueri. 


ومع هذا فينبغي pAU‏ أن یکون حذرًا في التصدیق والفعل» وأن لا یکون بذاته 
dels‏ للوجل» وأن يعمل باعتدال ورحمة فلا يفقد الحذر بشدته» ولا يصير من القسوة 
بحيث لا يُحتملء ومن هذا Lids‏ سوال مهم وهو آیهما آنفع للأمير أن Sas‏ أكثر 
مما يُخثىء آم يهاب AST‏ مما يُحب؟ فالجواب أنه ينبغي أن يكون محبويًا مهابًاء 
وحيث يصعب الجمع بين الحالتین. فإذا احتاج الأمير لإحداهما فالأفضل أن يُهاب؛ AN‏ 
Gar‏ القول عن الناس dole‏ أنهم ينكرون الجمیل. سريعو التحول, مختلفو الطبائع 
والغرائز» ميالون لاتقاء الأخطار» ومحبون للكسبء وما دمت تنفعهم فهم call‏ ويهبونك 


الأمير 


ages‏ ومتاعهم وحياتهم cl‏ ما دام الخطر بعيدًاء فإذا أحدق ثاروا while‏ والأمير 
الذي یعول على وعودهم دون | ن يتأهب للحوادث فعاقبته الخراب؛ ON‏ الصداقة التي 
تشری لا تؤمن عاقبتهاء وقد یکون عدمها أفضل منهاء ثم إن الناس آسرع إلى إساءة 
من یحبون منهم إلى إساءة من برهبون؛ لأن Gall‏ قائم على نفعهم الذاتي. فإذا انتهی 
هذا النفع ذهب الحب. Lol‏ الخوف فأساسه العقاب ورهبة العقاب لا تزول مطلقا. 

وينبغي للأمير أن یعمل؛ oF‏ يُخشى بحیث إذا لم یفز بالحب فهو يتقي البغضاء؛ 
oY‏ الخوف وعدم البغض يمكن الجمع بينهما لمن لا يتداخل في ملك رعيته آو في شتون 
نسوتهم. ومّن إذا اضطر لإعدام واحد منهم لا يفعل ذلك إلا إذا كان هناك سبب IS‏ 
ظاهر. ويجب عليه قبل كل شيء أن لا يعتدي على ملك الغير؛ N‏ الناس أسرع إلى نسيان 
مقتل آبائهم منهم إلى نسيان ما Gal‏ بأملاكهم وأمتعتهم من الخراب والاغتصاب. ثم 
إن أسباب الاغتصاب كثيرة الحدوث. بخلاف أسباب الاعدام فإنها نادرة أما إذا كان 
الأمير يقود جيشًا God‏ فمن الضروري له أن يُعرف بالقسوة؛ GY‏ بدونها لا يستطيع 
أن يحافظ على اتحاد جيشه وطاعته. 

بين الصفات الكبرى التي تحلى بها «هنیبال» أنه كان يقود جیشا عرمرمًا مكونًا 
من خليط من سائر الأمم» وكان هذا الجيش يحارب في أرض غريبة. ومع ذلك كله فلم 
يحدث أنه وقع خلاف أو شقاق في صفوفه لدى الفوز أو الهزيمةء ولم يكن لهذا سبب 
سوى قسوته التی خرجت عن حدود الطبيعة الإنسانية مضافة إلى فضائله الثخری, 
gis‏ عل ایام :مه ما dle‏ نظن وله رول كن فضاكله Vass‏ اه نزن 
HM‏ وكان «سیبیو» ذا فضائل شتى ولم يكن قاسيًاء فتمردت عليه الجنود في إسبانيا؛ 
لانه كان رحيمًا بهم. يعطيهم من الحرية ما لا يعطيهم إياه cone‏ وقد لامه على ذلك 
«فابيوس مكسيموس» بمجلس السناتىء وسماه «مفسد المحارية الرومانية» وقال عنه 
آخر في الجلس: ob‏ في العالم رجالا كثيرين يعرفون كيف يكون اتقاء الزلل أكثر مما 
يعرفون كيف يصححون خطأ غيرهم» وكان هذا Kool‏ إلى إهمال سیپیو عقاب ضابط 
وقح أهلك اللورسي» فلم ينتقم لهم سيبيوء ولم Giles‏ الضابط على سوء فعله. ولو 
كانت شهرة سیبیو باللين لعهد الإمبراطورية لفقد Aus‏ وسلطته. ولكن ذيوع تلك 
الشهرة لعهد السناتو كان سببّا في تكريمه. 

وأقول في الختام: إن الناس تحب وتبغض بارادتهم. ولكنهم يهابون الأمير بإرادته 
والأمير الحازم ينبغي له أن YI‏ على ما في قدرته لا على ما في قدرة الغيرء وكل ما 
پجب e‏ هو آن يتلي ás‏ الاس له 


۹۸ 


الفصل الثامن عشر 


كيف يكون وفاء الأمراء! 


لا يخفى على أحد ما يلحق بالأمراء من الثناء إذا اشتهروا بحفظ الوعود ومراعاة 
العهود. ولكن تجارب زماننا هذا دلت على أن الأمراء الذين لم يراعوا العهود قاموا 
بأعمال كبيرة» وتمكنوا من تحيير أوهام الناس بمکرهم» وتغلبوا في نهاية الأمر على 
الأمراء الذين اتخذوا الأمانة Sule‏ والوفاء أساسًا لحياتهم. 

اعلم أنه توجد طريقان للحرب: الأولى بالقانونء والثانية بالقوة» فالأولى طريق 
البشر. والثانية Gob‏ الوحوش» وحيث إن الطريق الأولى Y‏ تكون على الدوام كافية 
فيضطر الإنسان للالتجاء للثانية» فمن الضروري إذن معرفة طريقي محارية الإنسان 
والحیوان» وقد شرح هذا للأمراء من سبق من الكتاب والرخین. فقد رووا أن «آخيل» 
وغيره من الأمراء تولى أمر تدريبهم «شيرون» وهو مخلوق نصفه إنسان ونصفه حيوان؛ 
فدربهم وهذبهم» وقد آراد الکتاب بذلك lo),‏ معناه أن الأمير محتاج إلى استعمال 
الطبیعتین» وأن طبيعة دون أخرى لا نفع ولا بقاء لهاء فالأمير مضطر للتطبع بطبع 
الحيوان فيقلد الأسد والثعلب؛ لأن الأسد لا يستطيع أن يحمي ذاته مما يرمى له من 
الحبائل. والثعلب لا يستطيع أن يتقي الذئاب. لذا ينبغي للأمير أن يكون ثعلبًا ليتقي 
الحفائر والحبائل» وأسدًا ليرهب الذئاب» أما من يريد أن يكون أسدًا فقط فلا آمل له 
في النجاة. لأجل هذا لا ينبغى للأمير الحذر أن يحفظ العهود إذا كانت ضد مصلحتهء 
وما sal‏ ساب الف معت E‏ انقضى غهتهاه Mal‏ كان الاين ليد | ROE‏ 
القاعدة التي ذكرتها تكون لا شك سيثةء ولكنهم أشرار وان يحفظوا لك Age‏ فلست 
مضطرا لحفظ عهودهم. 

ثم إن الأمير لا يفقد Abe‏ شرعية يركن إليها إذا لم یف بوعده. Sly‏ الأمثال في 


هذا الباب كثيرة تثبت أن السلم قد تزعزع مراراء وأن الوعود قد نُسيت تكرارًا بأمراء لا 


A 


وفاء لهم» وان الذین استطاعوا من الأمراء تقلید الثعلب قد فازوا وانتصرواء ولکن من 
الضروري أن يُخفي الرجل هذه الخليقة. Gly‏ يكون ماهرًا في فن التظاهر بغير شعوره, 
ثم إن الناس من البساطة بمکان وهم آصحاب lols‏ وصاحبها آرعن مطیع. فلا 
يعدّم الخادع فریسته.۱ 

وسأكتفي بذکر مثل واحد من التاريخ الحدیث. فإن «إسكندر السادس» لم daño‏ 
في حياته شينًا سوی خداع الرجال» ولم يكن یفکر في غير selló‏ وقد وفق إلى الحذق 
ai‏ فلم يكن مثله رجل قادرًا على تأکید الأقوال وتثبیتها والوعد بالانجاز. ولم يكن 
كذلك آحد مثله أقل وفاء لا وعد cds‏ ومع ذلك فانه فاز Je‏ الدوام في خداعه؛ OY‏ عرف 
طبيعة البشر. فليس من الضروري للأمير أن یتصف حقيقة بکل الفضائل التي سبق 
الکلام علیهاء ولکن من الضروري أن يُذاع عنه الاتصاف بهاء واننی آجسر فأقول: إن 
الاتصاف بكل تلك الفضائل خطرء ولكن الظهور بالتحلي بها ¿SU‏ إنه من الخير لك أن 
تظهر بالتقوی والأمانة Gay‏ الإنسانية والدين والاخلاص, Sly‏ تكون في الواقع USS‏ 
ولكن ينبغي أن تكون ate‏ بحيث إذا اضطررت للتحول إلى الصفات الأخرى كان 
ذلك بدون مشقة. 

وینبغی العلم ob‏ الأمير - لا سيما الحديث - لا يمكنه ممارسة كل تلك الخلال 
الوصوفة بالحسن لدی الرجال؛ A‏ یکون في آغلب Glad!‏ مضطرا للاحتفاظ باللك. 
فیعمل ضد الایمان والاحسان والانسانية والدین. لذا ينبغي أن یکون له عقل سهل 
0 هه ب ردول وأن لا يترك صنم pall‏ ما استطاع 

ن يكون قادرًا على صنع الشر إذا احتاج لذلك. 

LEER‏ ل ل ا 
اة Sail‏ فلا يرع افيه الراك ول سم مةه السام SY‏ اة والحقة il‏ 
وحب الانسانية. وأهم تلك الصفات صفة التقوى؛ لأن الرجال يحكمون عادة بالنظر لا 
بالخبرة» وکل = ترى فيك مظاهرك. وقليلون يلمسون حقيقتك» وهؤلاء القليلون 
لا يستطيعون أن يقاوموا الکثبرین المحتمين بسلطة el‏ فليعش الأمير وليحافظ على 
عرشه دون النظر في الوسائل, فإنها ستبقی Je‏ الدوام معتبرة ddr pb‏ يمدحها الكل؛ 
لأن العامة مأخوذون بالظواهر وبنتائج الأشياءء والعالم لا يشمل إلا العامة والقليلون 


' إن فرائصنا ترتعد لدى قراءة هذه النبذة والتى سبقتها (المعرّب). 


كيف یکون slag‏ الأمراء! 


من الخاصة لا يظهرون الا عندما يضل الکتبرون. إن أحد الأمراء المعاصرين - نفضل 
أن لا نذکره - لا هم له إلا الثناء على السلم والأمانةء ولكنه في الواقع gue‏ شديد لهماء 
ولو أنه راعى أحدهما لفقد ملكه وخسر نفسه.۲ 


۲ يقصد فردناند دي كاستيل ملك إسبانيا. 


الفصل التاسع عشر 


فى انقاء البغض والاحتقار 


Wass‏ الرعية في الأمير dade‏ واغتصابه مالهم ونساء‌هم. فاذا حفظ متاع الرعية 
eb‏ یتعرض لعرضها عاش الجموع Gal‏ قانعًاء وإذا عارض ar‏ فانه یستطیع 
أن یوقفهم عن حدهم بعدة طرقء وقد يصير الأمير مرذولا إذا اشتهر بالتغبر والخفة 
والتخنث والخوف. وعدم SLA!‏ وضعف العزيمة. فينبغي للملك أن يتقي هذه المعائب 
اتقاء املاح صخرًا خطراء أما فیما يتعلق بحكم الرعية فليكن حكمه غير قابل «al‏ 
وليبق مصممًا على ما عزم عليه بحيث Y‏ يستطيع آحد actos‏ أو إقناعه بالتغبر» فإذا 
اشتهر مثل هذا الرأي عن الأمير عجز الأفراد عن التآمر ضده في الداخل, ولا يستطيع 
عدو أن يهاجمه من الخارج لعلمه بما له من المكانة في قلوب الرعية» إن للأمير نوعين 
من الخوف: الأول داخلي وهو خوفه من الرعية. والثاني خارجي وهو خوفه من القوى 
الأجنبية. a‏ تلك oe‏ يستطيع الدفاع عن نفسه بالجيوش المنظمة والأسلحة الدربة» 
وبذا تبقى شئونه الداخلية هادئة إذا لم تقلقها الوّامرات» فإذا حاولت قوة أجنبية 
إحداث فتنة داخلية ails‏ لا شك يستطيع مقاومة Slo‏ الصدمات لو اتبع في حكمه 
وعيشته القواعد التى سبق الكلام عليهاء كما كانت حال «نابيش» أمير «إسبرطة». 
ae Vl‏ قانه. حكني عق EN‏ شیم A‏ 
ولیس لاتقاء هذا الا أن یبتعد الأمير Ge‏ مواطن البغض والاحتقار وآن ينال رضی 
الشعب. وآنجم تریاق لسم المؤامرات هو الحصول على حب dole‏ الشعب؛ GY‏ التآمرین 
یعتقدون آنهم إذا قتلوا الأمير إنما يُفرحون الشعبء فإذا علموا بحب الشعب للأمير 
ابتعدوا عن التآمر؛ GY‏ قتله لا يفرح الشعب بل dads‏ وقد دلت الخبرة على تعدد 
المؤامرات» ولكن قليلًا منها قد نجح؛ GY‏ المتآمر لا يمكنه أن يتآمر بمفرده. ولا يمكنه 
اتخاذ الرفاق إلا بين الفثة غير الراضية. فإذا شرحت قصدك لناقم ووجد فيه طريقا 


الأمير 


للوصول لغرضه. لاعتقاده بأن الوشاية تبلغه ما يريد» فيضع ربحه إذا وشى في AS‏ 
us 35‏ أخرى خسرانه إذا أطاعك لعلمه las‏ يحيط بالتآمرین من المصاعب والأخطارء 
فلا يصدقك إلا إذا كان عدوّا لدودًا للأمير أو صدیقا لك Wo dúos‏ فهو لا يرى 
في جانبك إلا الخوف والغيرة والريبة وخشية العقاب. ويرى في جانب الأمير سلطة 
الحكومة والقانون وحماية الأصدقاء والدولة. فإذا أضيف إلى ذلك حب الشعبء فهيهات 
أن يحاول أحد الإيقاع بالملك؛ GY‏ خشية المتآمر على الملك المبغوض تكون على الدوام 
قبل إنجاز عمله. ولكن في حال حب الشعب للملك فهو يخشى بعد الإنجاز؛ لأنه يكتسب 
عداء الشعبء ولا يجد له بعد ذلك ale‏ الأمثلة على ذلك كثيرة» ولكننى أكتفى 
هنا بذكر مثل واحد يذكره آباؤناء فقد قتل المستر «إينبال بنتيفوجلي» أمير بولونيا في 
مؤامرة دبرها ضده «الكانيش» ولم يترك وراءه أقارب سوى «المستر جيوفاني» الذي 
كان طفلا. وكان إينبال محبويًا من الشعب. فقام الشعب وقتل الکانیش, وقد بلغ حب 
الشعب لأسرة بنتيفوجلي أنهم سمعوا بوجود آحد فروعها في فلورنسا كان قبل معروفا 
ab‏ ابن حداد» فسعوا إليه وجاءوا به. ونصبوه LAS,‏ للحكومة إلى أن شب جيوفاني 
وتولى الملك؛ فينتج من هذا أن الأمير لا ینبغی له أن تقلقه المؤامرات إذا كان الشعب 
ميالًا إليه أما إذا كان الشعب يبغضه فإنه إذن جدير Ob‏ يخشى كل إنسان وكل شيء. 

وقد تعلمت الحكومات المنتظمة والأمراء العقلاء أن لا يلحقوا بالأمة القنوط» Oly‏ 
يرضوا الشعب ويقنعوه؛ GY‏ هذه من المسائل التى يهتم بها الأمراء» وبين المالك المنظمة 
والمحكومة liso LS‏ لعهدنا هذا مملكة فرنساء ففيها نظامات كثيرة مرتكزة عليها 
حرية الملك وضمانه» ومن هذه النظامات «مجلس البرلان» وسلطته؛ CN‏ من أسس هذه 
الدولة كان يعرف مطامع كبار الأشراف giddy‏ وكان lle‏ بضرورة سد أفواههم 
باللهی» وكان كذلك يعرف بغض العامة للخاصة بغضًا LS‏ على الخوفء ولكونه كان 
يرغب في الحصول على رضى العامة. فلم يرد أن يجعل عناية الملك خاصة بهذا لكلا 
يسخط عليه الأشراف لشدة اهتمامه بالعامةء أو يسخط العامة لشدة اهتمامه AL GL‏ 
فأوجد قاضيًا Ü‏ همه إيقاف الأشراف عند حدهم وإرضاء العامة» ولم يكن هناك 
أحسن من هذه السياسة ولا أحكم من هذا النظام لضمان سلامة الملك والمملكة وهو 
البرلان؛ وينشأ عن هذا نتيجة أخرى وهي أن الواجب على الأمراء أن يكلوا إلى غيرهم 
القيام بالواجبات التي لا ترضي الرعية» وأن يختصوا بالأعمال التي ترضيهاء فالواجب 
على الأمير أن يحترم آشرافه دون أن يحصل على بغض dl‏ ولكن قد يظهر للبعض 
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أن تاريخ بعض إمبراطرة الرومان یخالف رأيي؛ لأن بعضهم عاشوا بشرف وآظهروا 
قوة الخلق» ولکنهم فقدوا الملك أو قتلتهم الرعية بمؤامرة» ولرغبتي في الاجابة على هذا 
الاعتراض سأنظر في صفات بعض هولاء الامبراطرة لأظهر أن سبب خرابهم لم يكن 
مخالفا لما ذکرت. وکذلك سأنظر في الأمور التي تلفت نظر من يطالع تاريخ OLN!‏ 
وسأكتفي بذكر الإمبراطرة الذين تولوا على الإمبراطورية من عهد «ماركوس» الحكيم إلى 
عهد «مكسيمنس» وهم «ماركوس» وولده «كومودس» و«برتنكس» و«هلیوجابلوس» 
و«الإسكندر» و«ماكسيمنوس». 

فأول ما ألاحظه هو أن جميع الأمراء كانوا لا يجدون حيالهم سوى مطامع الأشراف 
ووقاحة العامةء أما إمبراطرة الرومان فقد كانت حيالهم عقبة ثالثة. وهي احتمال قسوة 
وبخل الجنود. وهي عقبة Y‏ يستهان بها؛ لأنها سببت سقوط كثيرين» وذلك لاستحالة 
Cr ar ea‏ ليو رای 
فيحبون الأمراء المحاربين الوقحاء القساة الطغاة» ويرغبون أن يمارس الامبراطور تلك 
الصفات ليذل الشعب وليحصلوا على آمواله. فحدث أن الإمبراطرة الذين لم يستطيعوا 
إرضاء الطرفين سقطواء والذين بلغوا منهم العرش على حداثتهم علقوا آمالهم بالجند. 
ووقفوا عنايتهم على الجیش, وكان هؤلاء مضطرين لتفضيل أحد الجانبين؛ لأنهم لم 
يكونوا يستطيعون إلا أن يكونوا مكروهين من أحد الجانبين» فكان واجبهم الأول أن لا 
يُبْْضوا من الشعب. فإذا لم يوفقوا إلى ذلك فليبذلوا ما في وسعهم لاتقاء بغض الأحزاب 
القوية. ولذا كان الامبراطرة المحدثون محتاجين للإفراط في الاحسان» وفضلوا محاباة 
الجيش على محاباة الأمةء وكانت نتيجة تلك المحاباة تابعة على الدوام لاقتدار الملك على 
حفظ كرامته في نظر الجند. 

ونتج عن هذه الأسباب أن ماركوس وبرتنكس والإسكندر الذين كانوا جميعًا 
متواضعين ومحبين للعدل وأعداء للقسوة وذوي عطف على الانسانية. خُتمت حياتهم 
ختامًا ¿sio‏ سوى ماركوس الذي عاش ومات مكرمًا؛ GY‏ تربع في عرش الدولة بحق 
الوراثة» ولم يكن مدیتا بالملك للجند أو للشعبء وعدا عن ذلك فإنه كان ذا فضائل شتى 
جعلته موقرًا في نظر الجمیع. وكان ما دام حیّا واضعًا كل حزب في مکانه. ولم يكن 
أحد يبغضه أو يحتقره؛ أما «برتنكس» فقد وصل إلى العرش دون رغبة الجند الذين 
تعودوا عيش الفساد والرذيلة لعهد «كومودس» فلم يريدوا أن يخلدوا إلى حياة الفضيلة 
والقناعة التي أرادها لهم برتنكس» فكان الجند یبغضه. ثم إنه كان محتقرّا لكبر iw‏ 


۱۰۰ 
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ولذا لم يوشك عهده أن يبتدئ حتى انتهى؛ ومن هذا يظهر أن العداء قد ينشأ عن Jas‏ 
الخير كما ينشأ عن فعل الشرء فالأمير الذي يريد الاحتفاظ بالإمارة يرى نفسه مضطدًا 
مرارًا لفعل الشر؛ GY‏ إذا فسد الحزب الذي يُعوّل عليه الأمير فهو مضطر لفعل ما 
برضیه» By‏ هذه الحال يكون فعل الخير las‏ جاليًا للأذى. 

ولنتكلم الآن عن الإسكندر الذي بلغت طيبته أنه خلال الأربع عشرة سنة التي 
دام فيها حكمه لم يُعدم فرد بدون محاكمة عادلة» فان هذا الإمبراطور كان موصومًا 
بالتخنث والضعف. بحيث ترك dol‏ تحكم فوقع في هوة الاحتقار. فتآمر الجيش عليه 
وقتلوه. أما إذا نظرنا الآن إلى صفات كومودس و«سفرس» و«أنطونيوس» و«قرقلا» 
و«ماكسيموس» نرى أنهم كانوا في منتهى الشدة والطغيانء ولم يكونوا يمتنعون عن 
أي أذى ينالون به الشعب إرضاء لشهوات الجندية. وقد انتهت حياتهم انتهاء Urs‏ 
ما عدا «سفرس» فإنه حفظ صداقة الجند. وتمكن من التفرغ للحكم بالظلم» ولكن 
فضائله بهرت أبصار الجانبین. فكان الجند يحترمونه وهم قانعون ds‏ والشعب معجبًا 
بخصاله السامية. Uy‏ كانت أعمال هذا الامبراطور تظهر لأول وهلة كبيرة لمن يعرف 
Glo‏ عهده welll‏ فقد آردت آن آظهر کیف غرف po‏ الانتقاع تصفتی الخعلب والاسند, 
فإنه عرف الامبراطور جولیان ٍذ كان هو قائدًا للجيش في «سلافونياء فأقنع الجنود 
بفائدة المسير إلى رومة للانتقام لدم «برتنکس» الذي قتله الحرس الاميراطوري» ودخل 
ایطالیا بهذه العلة دون أن يذيع آغراضه الكامنة في صدره» فلما بلغ رومة آدخل الرعب 
في قلوب أعضاء مجلس السناتو فانتخبوه إمبراطورًاء ومات «جولیان» ولکن بقي آمام 
«سفرس» عقبتان قبل التمکن من السيادة التامة على الامبراطورية الأولى في آسياء حيث 
آعلن «نیجرنیوس» زعیم الجیش الآسيوي سیادته ونصب نفسه إمبراطورًاء cy‏ 
في الغرب ومنشآها «آلبینوس» الذي كان طامعًا في الإمبراطورية» ولا أن رأى الخطر 
إذا أظهر عداوة لهذين الرجلين» عزم على مهاجمة «نيجرنيوس» ومخاتلة «ألبينوس» 
فكتب إليه أن السناتو انتخبه لعرش الإمبراطورية» وأنه يود أن يقاسمه هذا الشرفء ثم 
بعث إليه بلقب قيصرء وطلب من السناتو أن يعلن انتخاب الاثنين إمبراطورين des‏ 
فصدّق آلبینوس تلك الحيلة» ثم إن سفرس هزم نيجرنيوس وقتله واستتب له الأمر 
في الشرق sles‏ إلى رومةء فأعلن في مجلس السناتو أن ألبينوس قد نسي فضله عليه 
ولم برع أياديه البيضاء التي منحته تاج الإمبراطورء وأنه تآمر Je‏ قتله فهو مضطر 
للذهاب إليه ليعاقبه على سوء alas‏ ونكرانه للمعروف. ثم ذهب للقائه في فرنساء وهناك 
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نزع dic‏ الرفعة واختطف حیاته. ومن یتأمل في هذه الوقائع یر أن سيفرس كان أسدًا 
غضنفرا Glad,‏ مخاتلاء لذا كان Gigs‏ لدی الشعب غير مكروه ¿gal‏ الجند؛ لذا طال 
ملکه وخف dic‏ حمل آعباء السلطنة. Lol‏ ولده «أنطونينس» فقد كان کذلك ذا كفاية 
عظمی. وکانت له صفات Glas‏ موضع الاعجاب في نظر الشعب ومحبويًا لدی الجیش؛ 
ay‏ كان محاريًا قادرّا على احتمال آشد الشدائد. محتقرّا للماکل المتعة ولسائر آنواع 
الترفء وهذه خلال تحبب الجند في الرئیس, SS‏ قسوته وتوحشه لم يكن Lag!‏ مثيلء 
فإنه بعد أن أمر بقتل كثيرين أمر بإعدام جزء عظيم من Jal‏ رومة والإسكندرية 
فأبغضه كل من حوله» وخشيه أقرب الناس ll‏ حتى قتله آحد جنده وهو في وسط 
الجيشء وينتج عن هذا أن هذا النوع من القتل الصادر عن تصميم فرد وصحة عزمه 
لا يمكن للأمراء اتقاءه؛ CY‏ كل من لا يخشى الردى يمكنه أن يقتل ¿Sly ell‏ ليس 
على الأمراء خطر شديد من هذاء فإن مثل هذه الفعال نادر dda‏ والواجب على الأمير 
أن لا ينال lá‏ ممن ينتفع بهم أو ممن في خدمته بأذى شديدء كما das‏ أنطونينس 
الذي قتل Gare‏ وأبقى على أخيه؛ وبقي يهدده كل يوم بالقتل» ومع هذا أبقى عليه في 
وت dos ages‏ ا ا نس 

ولنتکلم الآن عن «کومودوس» الذي كان یمکنه الاحتفاظ بالامبراطورية لبلوغه 
العرش بحق الارث؛ لکونه ابن «مارکوس» ولو أنه اقتفی آثار آبیه لأرضى الشعب 
والجیش, فنقول: إنه كان ذا مزاج قاس بهيميء فانه آراد أن يسلي الجند بافتراس 
الشعب. ثم إنه لم Baas‏ کرامته الذاتية» فکان ینزل إلى «ساحة الصارعة» لیصارع 
الأسرى وغیرهم. فأصبح مرذولا في عين الجند ومبغوضا لدى الشعب. فتآمروا عليه 
وقتلوه. 

وبقي لدینا الکلام على «مکسیمنیوس» فقد كان محاريًا من الدرجة الأولى بين 
المحاربين» وکان الجند ستموا تخنث «الاسکندر» واستکانته. فانتخبوه إمبراطورًا cosas‏ 
ولکن auge‏ لم یطل؛ GY‏ آمرین جعلاه مبفوضا محتقرّا؛ الأول: دناءة call‏ فقد Lis‏ 
راعیّا في «ثراسیا» وکان هذا معلومّا لدی العامة فسبب احتقاره. والثانی: أنه في آول 
عهده JST‏ الذهاب إلى رومة للاستیلاء على العرش. ثم إنه اشتهر بالقسوة فکان يأمر 
عماله ووکلاءه باتیان الفظائع في الولایات. فهاج ذلك سخط العالم أجمع» فأجمعوا 
على إسقاطه» فتمردت عليه أفريقياء ثم تلاها مجلس السناتو ورومة وسائر إيطالياء 
وانضم إليها جیشه؛ U‏ أعياه حصار «آکویلیا» ولا رأى الجند كثرة أعداء الامبراطور لم 
یهابوا عاقبة الایقاع cds‏ فتآمروا عليه وقتلوه. 
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وسأترك الكلام على «هليوجابلوس» و«ماركينوس» و«جوليانو» لأنهم كانوا 
محتقرين جدّا ولم يطل عهدهم» وسأختم هذا الفصل بأن أقول: إن الأمراء لعهدنا لا 
يجدون حيالهم صعوية إرضاء الجيش في حكوماتهم إرضاء زائدًا عن الحد؛ لأنه ون 
كان الأمراء مضطرين لاحترام الجيش إلا أن الجيوش لعهدنا غير مرتبطة بالحكومة 
ارتباط جيوش الرومان بإدارة شئون الإمبراطورية الرومانية» وقد كان من المحتم على 
الإمبراطور إرضاء الجيش أكثر من إرضاء الشعب؛ لأن الجيش كان يقدر أن يفعل AS‏ 
من الشعبء آما الآن فان واجب الأمراء هو إرضاء الشعب ASÍ‏ من إرضاء الجيش؛ OY‏ 
الشعب يفعل أكثر من فعل الجيش إلا في دولة التركء وقد استثنيت الترك؛ لأن حول 
الأمير اثني عشر ألف من الشاة. وخمسة عشر آلف من الخيالة. قد علق عليهم سلامة 
ملكه وثبات سلطانه. فمن الضروري له أن يفضل رضاهم على رضى الشعب.١‏ 

lis‏ الحال في مملكة «سلضان»؛ GY‏ الحكومة هناك في يد الجند والسلضان 
مضطر للاحتفاظ بصداقتهم» وهذه الحال مخالفة لأحوال سائر الأمراء؛ لأن حكومته 
تشبه حكومة البابا الذي ليس ملك موروث ولا محدث؛ GM‏ آولاد الأمير المتوفى لا 
یخلفونه. Las]‏ خليفته هو الذي ينتخبه الأقوياء في الدولة. وحيث إن هذا النظام قديم 
فلا يمكن أن تسمى حكومة السلضان مملكة جديدة؛ فليس فيها من الصعويات ما 
يعترض الممالك الجديدةء وحيث إن الأمير جديد فإن نظامات المملكة موضوعة بحيث 
يكون الأمير المنتخب في موقف الأمير الوراثي. 

یر الاق إل EN ars e‏ إن من نكر Cis er BR‏ سایق جرس إن 
البغض والاحتقار جميعًا أو أحدهما سبب سقوط الامبراطرة الذين سبق الكلام علیهم 
وان بعضهم کان ختامه حستا والیعض خنامه Uy aes‏ کان «پرتنکس» ودالاسکندر» 
کلاهما آمیرین محدثين» فقد كان من Logs pall‏ تقلید «مارکوس» الذي كان آمیرا 
BL,‏ كذلك أخطأ «قرقلا. و«کومودوس» و«مکسیمینوس» بتقلید «سیفروس» لأنهم 
کانوا عاجزین عن اقتفاء آثاره» فالأمير الجدید ينبغي له أن یتخذ عن «سیفروس» 
القواعد المهمة في تأسيس Algall‏ وعن «ماركوس» 5 التی ¿So‏ بها الاحتفاظ 
بالدولة بعد تأسيسها. ۱ 


۱ ما أشد مرارة هذا القول حيال الحوادث الحاضرة ۱۹۱۲ (ball)‏ 


الفصل العشرون 


الكلام فى منافع اخصون وآضرارها 


لأجل أن يأمن الأمراء على ملکهم تراهم يلجئون Gob!‏ شتىء منهم من نزعوا سلاح 
«alle,‏ ويعضهم قسم الملك إلى ولایات شتىء وبعضهم سبب عداء الشعب له 
وبعضهم حاول جذب من ارتاب في إخلاصهم في Jl‏ عهده» وبعضهم شاد الحصون 
وبعضهم خريهاء وحیث إن الجال لا يسع الکلام باسهاب عن کل تلك السائل. فسأقول 
بإجمال ما ba‏ لي عنها: لم حرف عن أمير جدید أنه نزع سلاح رعيته؛ بل بالعکس 
فانه إذا وجدها عزلاء سلحها؛ لأنه بتسلیحها تصبح الأسلحة «al‏ ومن كان غير مخلص 
له آخلص. ومن كان مخلصًا Yo an‏ إخلاصه» ومن كان في عداد الرعية یصبح في 
عداد الأنصار. 

وحیث إنه لا يمكن تسلیح الرعية كلها فإن انتفاع الأمير بالسلحین يضمن له 
السيادة Je‏ العزل, فان السلحین پزداد تعلقهم بك» ویعذرك من بقوا عزلا Gb BB‏ 
السلحین AST‏ كفاية منهم» ولکنك ]13 نزعت سلاح رعيتك lags‏ بداية هوانهم؛ لأن فيه 
وصمة الجین أو LAN‏ وهذا يسبب عداءهم لك ویغضهم إياك. 

وحیث إنه لا يمكن للأمير أن یبقی بدون جيش فهو یضطر لاستخدام الجنود 
المأجورة التي سبق الکلام على قدرهاء ولو فرضنا قدرتها فانها لا شك تعجز عن 
حمايتك من عدو قوي وشعب مرتاب» ولكن التاريخ يثبت أن الأمراء المحدثين يسلحون 
رعيتهم دوامًاء وإذا حصل الأمير على ولاية جديدة بجانب إمارته القديمة فمن الضروري 
عليه إذن نزع السلاح من هذه الولاية الجديدة عدا الذين عضدوه في الحصول على 
الولايات الجديدة من أهلهاء وهؤلاء كذلك ينبغى للأمير عند سنوح الفرصة أن يضعفهم 
ويخنثهم بحيث تصبح القوة المحاربة في الولايات الجديدة في أيدي جنودك المقيمين 
بجوارك في إمارتك. 


الأمير 


كان أجدادنا العقلاء يقولون: إن «بيستويا» يتمكن منها بالانقسام وبيزا بالحصون, 
فكانوا يسببون القلاقل بين del‏ بعض gall‏ الخاضعة لهم ليتمكنوا منها تمام التمکن, 
وقد كانت هذه السياسة «التفريق للسيادة» صالحة في الزمن الغابر» )3 كانت إيطاليا 
مقسمة تقسيمًا Sole‏ ولكن Y‏ يظهر حسنها في هذا الزمن؛ Y‏ مثل هذه الانقسامات 
لا يعود على آحد adil‏ بل نتيجته معكوسة؛ GY‏ إذا قرب العدو من بلد انضم 
إليه الحزب الضعيف فيسقط الحزب القوي» وقد اتخذ آهل البندقية تلك السياسة في 
البلاد التي كانت خاضعة لحکمهم. فكانوا يشجعون حزبي «جولف» و«غبلين» دون 
أن يمكنوا الحزبين من المحاربة» واستطاعوا بذلك من إشغال Jal‏ المدن عن مقاومتهم 
وألهوهم بمشاكلهم ASI‏ ولكن هذه السياسة لم po‏ نفعًا كثيرًاء فإنه بعد هزيمة 
«فايلا» تشجع فريق من الرعية واستولوا على سائر الولاية» ثم إن مثل هذه الطريقة 
تدل على ضعف الأمير؛ لأن الحكومات القوية لا تسمح بمثل تلك الانقسامات التى لا 
فقون إلا فى يوقت ا Lita‏ يكن کاک أن بعکم ee‏ 
يظهر حالا خرق تلك السياسة. 

نما يعظم الأمراء عندما يتغلبون على العقبات ويقمعون العارضة, لذا كان الحظ 
الحسن إذا آسعف آمیرّا غير وراثي خلق له آعداء. ويرغمه على محاربتهم فيقهرهم, 
وبذا يصل إلى ذروة المجد على أعناق آعدائه. لذا يوجد كثيرون يرون أن الأمير العاقل 
Saal ar‏ بالتغلب على rogue‏ 
وقد وجد الأمراء - لا سیما الحدئون منهم — آمانة وثقة في الرجال الذین ارتابوا 
فیهم لأول عهدهم آکثر مما وجدوا فیمن ائتمنوهم لول Au,‏ فان «باندولفو بتروتشي» 
أمير سينا استعمل على ولایته من ارتاب فيهم» ولکن لا یمکننا الاسهاب في هذا البحث. 
وأكتفي بالقول ob‏ الرجال الذين کانوا في أول age‏ الحکم آعداء لکونهم في حاجة إلى 
تعضید الأمير لتثبیت مواقفهم. فقد سهل عليه بذلك الاستیلاء علیهم. وتزداد غيرتهم في 
العمل لیمحوا من ذهن الأمير ما علق به في أول الأمر من الارتياب فیهم. فینتفع بهم 
آکثر 8 انتفاعه بمن يخدمونه بإخلاص ويكتفون بإخلاصهم عن خدمة مصلحته. 

ني أذكر pal‏ الذي استولی على ولايته بمساعدة سرية من أهلهاء أن ینظر في 
ee‏ ¿ كان غير حبهم الطبيعي له كأن كان ذلك لسخطهم 
على الحکم القدیم. فإنه سيلاقي الصعاب في الحصول على صداقتهم؛ N‏ مثل هؤلاء لا 
يرضيهم شيء مطلقاء وقد دلت خبرة التاریخ القدیم والحدیث على أنه أسهل على الأمير 


۱1۰ 


الکلام في منافع الحصون وآضرارها 


القائم أن یحصل على صداقة الشعب الذي كان راضیّا بالحال السابقة. وکانوا بذلك 
آعداء له في أول الأمر من الحصول على صداقة الشعب الذي كان ناقمّاء وصاف الأمير 
سرا وساعده على امتلاك البلد. 

تعود الأمراء من قدیم الزمان تشیید الحصون للتمکن من آملاکهم وإرهاب العدو 
الهاجم والالتجاء إليها في وقت الشدةء واننی آستحسن هذه الطریقة؛ لأنها قديمة 
العهد. ومع هذا فقد رأينا الستر «نیکولا qa‏ يهدم حصنين في مدينة «کاستلو» 
لیسهل له التولي على هذا البلد. كذلك «جوید آوبالدو دوق آربینو» U‏ عاد إلى وطنه 
الذي طرده منه سیزار بورجیا هدم سائر الحصون SEU‏ إنه بدونها یمکنه أن یدافع 
عن الوطن خير دفاع. 

ثم استعمل هذه الطريقة Jal‏ «بنتيفولي» U‏ عادوا إلى «بولونیا» فینتج من هذا أن 
الحصون قد تکون نافعة أو ضارة حسب آحوال الزمان والمكان» فإذا آفادت في حال 
فقد تضر في GAT‏ وهذا هو شکل السألة: الأمير الذي يخشى شعبه أكثر من العدو عليه 
أن يبني حصوناء آما من یخشی العدو آکثر من شعبه فلا حاجة له بهاء فإن برج 
میلانو الذي شاده «فرنسیسکو سفورزا» سیجلب على آسرة سفورزا من التاعب ما لا 
تجلبه آشد الثورات. 

لذلك آحسن الحصون ما كان مشادًا في قلوب الرجال» شداه الحبةء ولحمته 
الإخلاص» فان الأمير ذا الحصون قد لا ينجو إذا كان الشعب ناقمّا elo‏ ولم نرَ 
في زماننا أن الحصون آفادت سوى «الكونيسة دي فورلي» لدی وفاة زوجها الكونت 
«جيرولامو»؛ فإنها فرت من وجه الشعب الناقم. ولجأت إلى الحصن ريثما جاءها المدد 
من ميلانو فاستعادت ملكهاء وقد كانت الأحوال لا تسمح بتدخل الأجنبي لتعضيد 
Gail‏ ضد SpA‏ ولكن بعد ذلك ذهب نفع تلك الحصونء» فإنه لما هاجمها «سيزار 
بورجيا» وكان الشعب Gales‏ لها تألب معه عليهاء وكان الأنفع لها قبل هجوم العدو 
الأجنبي وبعده الحصول على حب الشعب فإنه أمنع الحصون. 

ومجمل القول: إن تشييد الحصون وعدمه سیّان» ¿Sly‏ اللوم على من يحسبها 
تحميه لدى سخط الأمة. 


\\\ 


الفصل الحادي والعشرون 


لا يدعو إلى احترام الأمير واشتهاره شيء آکثر من القیام بآعمال dake‏ وجعل نفسه 
مثالا نادراء فلعهدنا هذا یوجد «فردناند داراجون» ملك «إسبانيا» ویمکن أن ننعت 
إمارته بالحداثة لأنه ارتفع من مركز zul‏ صغير إلى مکانة pel abel‏ في SU‏ 
النصرانية» وإذا نظرت في أعماله رأيتها كلها due‏ وبعضها خارق للعادة» فإنه في 
آول عهده هاجم غرناطة.۱ وكان هذا العمل هو أساس ملکه. وقد das‏ ذلك في أول 
الأمر وهو هادئ البال دون خشية تداخل غيره في عمله. ثم أشغل أذهان بارونات 
«كاستيل» في هذا العمل» فلم يكونوا يفكرون إلا في هذه الحرب. ولم يخطر ببالهم أن 
يقوموا بأعمال جديدة» ولذا كسب قوة أكبر من قوتهم. وشهرة علت على شهرتهم دون 
أن يشعروا به» واستطاع بمال الكنيسة وشعبه أن يستبقي جیشه» ووضع أساس قوته 
الحربية بهذه الحرب التي كانت بعد ذلك سببًا في اشتهاره, وعدا عن ذلك فإنه أراد أن 
يقوم بعمل أعظم تحت ستار الدين. 

فلجأ إلى القسوة الدينية. وطرد العرب من مملكتهم بعد أن سلب آملاکهم» وليس 
يوجد في التاريخ أعجب وأبهر من عمله هذا! ثم إنه للعلة ذاتها هاجم أفريقية وحارب 
في إيطاليا وفرنساء فكان على الدوام يفكر في الأعمال الكبرى ويعمل لتحقيقهاء وقد 
حارت لتلك الأعمال عقول شعبه. فبقوا باهتين ينتظرون نتائجهاء والمتأمل في هذه 
الأعمال يرى أنها نتجت بعضها عن بعضء فلم يترك الملك Y‏ وقت الإمعان للعمل 
ضده. ثم إنه مما يعود بالنفع على الأمير أن يعطي مثالا حسنًا عن نفسه في الإدارة 


' أي هاجم دولة العرب في الأندلس. 


الأمير 


الداخلية كما روي عن مستر «برنابى دي ميلانو» عندما كان أحد الرعية يقوم بعمل 
عظيم أو يقترف عملا sw‏ فيقوم الأمير بمكافأته أو عقابه. وهذا مما يدعو الناس 
إلى التحدث بأعمال الأميره وفوق هذا كله فواجب الأمير أن يقوم بأعمال تكسبه شهرة 
الفخار والعظمة. إن الأمير بحترم عندما يُعرف dic‏ أنه Lol‏ صديق صادق وإما عدو 
ثابت؛ GY‏ هذه السياسة أفضل من البقاء على الحياد؛ GY‏ إذا تحارب جاران فاما يعود 
عليك نفع من انتصار أحدهما وإما لاء وفي كلتا الحالين الأنفع لك أن تظهر رأيك وتعلن 
الحرب. فإذا لم تفعل وقعت فريسة الظافر؛ فيسر عدوك المخذولء ويذا تفقد النصير؛ 
لأن المنصور لا يحب صديقًا مرتابًا في أمره لم يناصره في الشدة» وكذلك المخذول لن 
يفتح لك صدره؛ لأنك لم تمده بتعضيدك فقد ذهب «أنطيوكوس» إلى إغريقياء بعثه 
«إيتولي» ليطرد الرومان» فبعث إلى «آشاي» وأهلها أصدقاء الرومان خطباء ينصحون 
إليها أن يبقى أهلها على الحیاد. ثم إن الرومان أوعزوا إلى آشاي أن يمدوهم بسيوفهم, 
فعرضت المسألة على مجلس آشاي للمناقشة فيهاء وقد تناظر سفراء «أنطيوكوس» 
وسفراء الرومان فقال سفير الرومان: «أما ما قيل عن عود النفع عليكم إذا لم تتداخلوا 
في حربناء فهو أبعد الأشياء عن الصحة؛ لأنكم إن بقيتم على الحياد فستكونون فريسة 
الظافر» وأنه يحدث على الدوام أن من ليس صديقك يطلب إليك أن تكون على الحيادء 
كما أن صديقك يطلب منك أن تساعده في الحرب وتناصره. ولذا كان الأمراء ضعاف 
الرأي يلجتون إلى الحياد للابتعاد عن الخطر الواقع» وهذا يؤدي دوامًا إلى خرابهم. أما 
إذا أظهر الأمير رأيه» وأعلن الحرب فإنه إذا فاز الذي ناصره لا يمكنه أن يوقع ds‏ 
إن كان تحت رحمته؛ CY‏ الصداقة قد استوثقت عروتهاء ولم تصل الدناءة بالرجال 
إلى الإساءة إلى من أحسنوا إليهم لهذه الدرجةء وإذا فشل من ناصرته فإنه يحميك 
ويساعدك ما استطاع لذلك سبیلّا فتبقى شریگا له في حظه الذي إن ساء اليوم فقد 
يحسن AGE‏ 

آما في الحال الثانية عندما تكون نتيجة الحرب بين الطرفين Y‏ تنالكء فإنه كذلك 
أحكم لك أن تناصر أحد الطرفين؛ لأنك تسعى في خراب أحدهما بمساعدة GSS‏ وكان 
الأنفع لهما أن يبقى علیه. فإذا فاز فإنه يبقى تحت رحمتك. ومن المستحيل أنه لا 
پفوز )13 کنت تساعده. وهنا آذکر آنه لا ينيقي pA‏ آن پساخد من هو آقوی منه 
ليؤذي غبره الا في حال الضرورة OY‏ إذا فاز بقیت تحت رحمته» وواجب الأمراء هو 
أن یتقوا age‏ طاقتهم الوقوع تحت رحمة الغير. 


\\E 


كيف یبعد صیت الأمير 


فان Jal‏ البندقية اتحدوا مع فرنسا ضد دوق میلانو» وکان في استطاعتهم الابتعاد 
عن هذا الاتفاق» وقد نتج عنه خرابهم. ¿Sly‏ إذا GIS‏ اتقاء الاتحاد مستحیلا مثل ما 
حدث في حال آهل «فلورنسا» U‏ هاجم البابا واسبانیا بلاد «لومباردیا» فالأمير مضطر 
للاتحاد مع غيره على النمط الذي سبق بيانه» ولا تدعن حکومة تعتقد بسلامة عاقبة 
السياسة التي اتبعتها بل لتحسبن Glas‏ الخطر في کل شيء؛ فإنه من طبيعة الأشياء 
استحالة الخلاص من صعوبة دون الوقوع في آخری. الا أن الحذر يمكّن الرجل من 
التمییز والقارنة فیختار آخف الضررينء كذلك ينبغي للأمير أن يظهر بمظهر حب 
العبقرية. وصفات الاقتدار والكفاية بتشریف من یمتازون في الفنون والصنائم. كذلك 
عليه أن یشجم الصناعات والتاجر والشروعات الکیری» فلا یخشی تاجر أن ينمي 
تجارته خشية سلب ثروته بعد جمعهاء ولا پرهب صانع أن یحسن صنعته لثلا یوضع 
على کاهله من Gil pall‏ والکوس ما یعجزه عن العمل والنهوضء بل als‏ على الأمير 
أن یعضد التاجر والصانع بالمكافآت لیتنافس الأفراد في رفع شأن الوطن الذي برجم 
إليه فضله, والواجب عليه أيضًا إشغال الشعب خلال العام بالواسم والأعياد» ومخالطة 
Jal‏ سائر الحرف والصناعات مقدمّا لكل مثالا من مجده وحبه للإنسانية. 


الفصل الثاني والعشرون 


الوزیر و کاتم الأسرار 


انتخاب وزراء الأمير آمر ذو صعوبة کبری؛ فإما یکون الوزراء صالحین لعملهم. Lely‏ 
غير ذلك» وآول حکم یصدره الناظر على عقل الأمير يبنيه على صفات الرجال الذین 
حوله» فان کانوا أكفاء وأمناء ثبت عقل الأمير وحکمته. وإن کانوا عکس ذلك كان 
الضد؛ لأن آول خطأ ارتکبه هو في اختیاره السیی» فانه لم یعرف إنسان بأن السر 
«آنطونیو دافنافرو» كان وزير «بوندلفو بتروتشي» pal‏ سينا دون أن یمدح هذا الأمير 
وحذره وتعقله لانتخابه مثل هذا الوزیر» فإنه يوجد ثلاثة أنواع من العقول؛ الأول: عقل 
يفقه الأشياء دون تعضيد من الخارج. والثاني: يفهمها عندما يريها إياه آخر. والنوع 
الثالث: لا یفهم بذاته ولا بواسطة غيره. فالنوع الأول أعلى العقولء والثاني حسن» 
والثالث بلا نفع مطلقاء فإن لم يكن بوندولفو من أصحاب العقل الأول فهو على الأقل 
من أصحاب العقل الثاني. 

كلما كان الرجل قادرًا على الحكم على الأشياء وتمييز الغث من السمينء فإنه إن 
رى السيئ والحسن من آعمال وزيره أصلح الأول وترك الثاني» فلا يرى الوزير وسيلة 
لخداعه ويضطر للاحسان, ولأجل أن يعرف الأمير سر الوزير فله طريقة بسيطة لا 
ages‏ فإن الودين ysl ds O‏ :من امتمامة as pM‏ ال aaa‏ 
فانه لا بصلح وزيرًا أو لا يمكن التعویل علیه؛ GY‏ من كانت في يده مقالید الدولة Y‏ 
ينبغى له أن یفکر في نفسه طرفة cine‏ بل ینبغی له على الدوام أن Sas‏ في مصلحة 
ellis canal‏ يجب على الأمير أن يفكر في مصلحة الوزیر لیحصل e‏ آمانته ولخلاصه, 
فیشرفه ویثریه. ویحسن إليه بالودة. ویکلفه بالاعمال ذات السئولية. فلا يطمع في 


الأمير 
تشريف pall‏ ولا في ثروة السُوىء ثم كذلك يدافع عن حكم الأمير فينفر من الانقلابات 
ولا يستسهل عملا حكوميًا بدون تعضيد آمبره. فان كانت هذه علاقة الأمراء بالوزراء 
آمکن لكل منهما آن یعوّل GAM e‏ وان اختلّت تلك العلاقة فلا بد من ختام سپیم 
لأحد الطرفین. 


N\A 


الفصا الثالث وا لعشرون 


فى اقصاء الملقفین 


إن حواشي اللوك مملوءة بالملقین؛ GY‏ الانسان يحب ذاته» وهو یخدع نفسه فیما یتعلق 
بهاء ویصعب اتقاء الاصابة بداء حب اللق» فان حاول الرجل اتقاءه كان محتقرا؛ لأنه 
لا يوجد لاتقاء التملیق سوی طریق واحد. وهو إفهام الناس أنه لا يسوءك أن يقال عنك 
gall‏ آمامك. فاذا استطاع کل إنسان أن يقول Gall‏ في وجهك فقد فقدت احترامهم 
zit a‏ یتخذ وسیلة آخری. وهي 2 ن يجعل حوله رجلا «Mic‏ ویجعل لهم 


ly 00‏ یعرف Bee‏ ثم یمعن النظر في آقوالهم وآرائهم. وعلیه أن يسلك مع هؤلاء 
الرجال سلوگا يدلهم على أنهم كلما ازدادوا في قول الحق ارتفع قدرهم في نظر الأمير 
وعلت مکانتهم» وعليه أن لا يسمع من أحد غير هؤلاء الرجال وأن يسير في طريقه بعد 
التفكير دون الالتفات لما یقال. فإن من يفعل غير ذلك. Lol‏ يكون فعله بدون تبصر 
مدفوعًا بعامل التملق» وإما يبقى ديدنه التحول حسبما يوحي إليه do‏ حوله. وعاقبة 
هذا السلوك عدم الاحترام» وسأضرب لهذا Sho‏ حدیاء فقد روى «بريه لوقا» sal‏ أتباع 
«ماكسميليان» الإمبراطور الحالي أن الإمبراطور لم يستشر أحدًا في أمر cle‏ ومع هذا 
فإنه لم يتمكن من عمل شيء حسب co Sd‏ وذلك لعدم اتباعه الرأي الذي ذكرته؛ Us‏ 
كان الإمبراطور Lio‏ فهو لا يفاتح أحدًا بما هو عازم عليه ولا ينتصح برآي cal‏ 
كان إذا بدأ في التنفيذ ذاع الأمر وعرفه الکل» فيعارضه من حوله فيعوقونه عن تنفيذ 
أغراضه»ء ونتج عن ذلك أنه ينقض اليوم ما أبرمه أمسء ولا alas‏ أحد ما ینویه. ولا 
يمكن التعويل على أفكاره. 

إن الأمير يحتاج على الدوام للشورىء: وذلك عندما يريد لا عندما يريد غيره» بل 
يجب عليه أن لا يقبل مشورة أحد إذا لم يكن سأله ذلك» وينبغي له أن د 


A 


السوّال. حسن الاستماع. صبورًا على القول. یغضب إذا تردد آحد في قول الصدق في 
حضرته» ومن الخطاً الظن بأن الفضل راجع في حذر الأمير لمن حوله من الرجالء فان 
الأمير لا یعرف كيف الانتفاع بالنصيحة والشوری إن لم يكن عاقلا إلا إذا كان قد وقع 
في يد يافعة» وترك له تدبير شئونه» فانه في هذه الحال قد يحكم الأمير حکمّا Gus‏ 
ولكن الحال لا تطول؛ Y‏ من يتصرف في شئونه يطمع في الملك ویخلعه." أما الأمير 
غير العاقل إذا استشار كثيرين فهو لا يستطيع في نهاية الأمر أن يستنتج لذاته Gh,‏ 
واحدّا يصلح العمل بمقتضاه؛ GY‏ كل مشير یفکر في نفعه الذاتي. فلا يستطيع الملك 
فهم ارائهم ولا إصلاح عيوبهم. 

وهذه حال دائمة» فإن الرجال يخدعونك ما لم يضطروا للإخلاص tell‏ فينتج من 
هذا أن المشورة الحسنة مهما كان مصدرها يجب أن تكون راجعة إلى حذر الأمير لا أن 
يكون حذر الأمير راجعًا إلى النصيحة الحسنة. 


۱ يراجع تاريخ تأسيس دولة صلاح الدين الأيوبي. 


نل 


الفصل الرابع والعشرون 


اذا فقد آمراء ایطالیا اماراتهم 


إن الأمور السابقة الذکر ]15 روعیت توطدت آقدام الأمير الحدیث العهد» فیبقی کالقدیم؛ 
لأن الأمير الحدیت مراقب في آعماله آکثر من الأمير الوراثی» فاذا اعتبرت تلك الخلال 
فتاه ی نموه لوب Kgl vagal (pelea egal‏ لو كان Vial‏ تیا 
لأن Gull‏ مآخوذون بالحاضر والواقع AST‏ منهم بالاضي أو التوقع. فان حسنت 
حالهم الیوم حمدوا السرى» وترکوا مس ینعی آهله. وهم یدافعون عن أميرهم جهد 
طاقتهم ما دام غير موصوم يعيب من العیوب الشائنة. فیکون له بدل الجد مجدان» 
تأسیس ملك جدید وتحصینه والحصول على صداقة الأنصارء كما أن الأمير الوراثي 
یکتسب بدل العار عارین لو أنه فقد ملکه. 

إذا نظرنا في آحوال الملوك الذین فقدوا إماراتهم في إيطاليا لعهدنا هذا آمثال ملك 
نابولي ودوق ميلانى وغيرهماء فأول ما يظهر لنا عيب في جيوشهم وهو ما سبق الكلام 
عليه» ثم إن بعضهم كان الشعب له معاديًا أو الأشراف عنه نافرين» وبدون إحدى هذه 
العلل الثلاث لا يفقد الملك إذا كان للأمير في ميدان الوغى جيش يحميه. 

فان «فيليب» القدوني غير والد الإسكندرء وهو الذي قهره «تيتس كونيتس» لم 
يكن له ملك يضارع ملك رومة أو إغريقيا التي هاجمته. Lal‏ كان Lilas‏ وكان 
يعرف كيف يساس الشعب. ويتأكد من ثقة الأشراف» فتمكن بذلك من الاستمرار في 
محاربتهما «رومة وإغريقيا» عدة سنين» ون كان قد فقد في النهاية سلطته على بعض 
المدنء إلا أنه استبقى ملكه. 

فلا ينبغي إذن لأمرائنا الذين فقدوا ملكهم أن يلوموا الزمان, La!‏ يلومون إهمالهم 
وتراخيهم؛ لأنهم لم يفطنوا في أوقات السلام إلى إمكان تغير الأحوالء JENS‏ الذي لا 
يحسب في الصحو حسابًا للعاصفة؛ فلما جاءت المصائب لم يفكروا الا في الفرار منها 


الأمير 


بديلًا من أن يدافعوا عن أنفسهم ظانين أن الشعب سينقم على الفاتحين ویعیدهم. ولا 
ريب في أن هذه الوسيلة حسنة إذا لم يكن غيرها مستطائًاء ولكن من الخطأ أن تهمل 
الوسائل الأخرى طمعًا في تلك الوسيلة؛ GY‏ من الجنون أن يرغب الإنسان في السقوط 
Lob‏ في أنه سيلقى من ینتشله. فان الانتشال ¿Soo‏ وقوعه إمكان عدمه» ولكنه ليس 
وسيلة مأمونة العاقبة؛ GY‏ مثل هذا الدفاع دليل الجبنء ولا ینبغی التعويل «Ale‏ ولا 
ینفعك الا الدفاع الذي تعتمد فیه Je‏ نفسك واقتدارك. ١‏ 


۱۳۲ 


الفصل الخامس والعشرون 


الحظ والإنسان 


اعلم أن كثيرين يعتقدون أن حوادث العالم مقيدة بالحظء وموقوفة على إرادة الله بحيث 
لا يستطيع البشر مهما بلغ حذرهم تغييرهاء وأنه من العبث محاولة اتقاء ما سيكون, 
والأفضل ترك الأشياء تجري في أعنتهاء وقد تكوّن هذا الرأي في أذهان الناس لما رأوه 
من الحوادث التي لم تكن قط لأحد في الحسبان. 

وإنني إذا فكرت في بعض تلك الحوادث أراني أميل إلى القول بهذا الرأي dad‏ 
ومع هذا فان إرادتنا لا ينبغي أن Libs‏ جذوتهاء فإنني أعتقد أن الحظ يدير نصف 
أغمالجادروانه olay‏ لنا النصف التخر أو آقل منه لندبره بأنفستاء واني آشبه الحظ 
بالنهرء فإذا هاج أغرق الودیان واقتلع الأشجار وهدم الدیار فيفر من وجهه کل إنسان 
ویخضع له كل شيء فإذا هدا هذا gill‏ آمکن للبشر أن یتقوا هياجه فیقیمون السدود 
والجسور فإذا هاج فإما ینصرف هياجه مصارف أخرىء Lely‏ لا تکون عاقبته شديدة. 
وهذه هی حال الحظ الذي يظهر dub‏ حيث لم تتخذ نحو شدته وسائل slg!‏ 
فیحول شره إلى حيث لا يوجد ما digas‏ ویمنعه عن الطغیان. وإذا نظرت إلى إيطاليا 
التي كانت ميدانًا لحوادث Ball‏ تراها بلا مانع ولا us‏ فلو آنها كانت محمية کفرنسا 
وألمانيا وإسبانياء فإن الفیضان ما كان لیغتالها قط. ولو حدث فما كان لیجلب علیها 
من الخراب ما جلب. وهذا يكفي فيما یتعلق بمعاونة الحظ بوجه عام» ¿Sly‏ إذا قصرنا 
البحث على الأفراد رأينا آمیزا Lago‏ سعيدًا ويومًا GED‏ بدون أن یکون قد تغير خلقه أو 
سلوكه» وأنا أعتقد أن هذا ناشئ عن الأسباب التي سبق الكلام عليها باسهاب. فالأمير 
الذي يوكل آمره للحظ يهلكه الحظ فيما يريد كما أن سعادة الأمير وشقاءه مرتبطان 
بسلوكه حسبما يقتضيه الزمان أو ضد ذلك. فإن الرجال يقصدون بلوغ الجد والغنى 
بوسائل مختلفة. فمنهم العجول ومنهم البطی» ومنهم اللين ومنهم الشدید. ومنهم 


الأمير 


اللطيف ومنهم العنید. وقد يصل کل منهم إلى غرضه بالدرب الذي سار علیه. وقد نرى 
حذرَيّن يبلغ أحدهما غايته ولا يبلغها GST!‏ ونرى حذرًا ومندفعًا يبلغ كل منهما غایته, 
وهذا تابع لأحوال الزمان والمكان» قد يكون للحظ النصيب الأوفر في وصول الإنسان 
لغايته» فإذا بلغ الحذر غايته مرة ثم تغير حظه ولم يغير وسيلته فشل» ويستحيل 
على الرجال تغيير الوسائل ما بحكم الغريزة أو بحكم العادة. ولذا إذا عرض للحذر 
وقت يقتضي الإسراع فشلء lily‏ استطاع رجل أن يغير خلقه حسبما تقتضيه الأحوال 
فهيهات أن يتبدل حظه. 

وقد كان البابا «يوليوس» مندفعًا وفاز في أعماله لموافقة الأحوال له» انظر إلى 
الحرب الأولى التي أعلنها على «بولونيا» لحياة «جيوفاني بنتيفولي» فإن أهل البندقية لم 
يكونوا عنها راضین, لذلك كانت فرنسا وإسبانيا تعارضان فيهاء ومع هذا فان البابا 
لم يتردد في إشعال نارها بمفرده. 

وقد أثرت تلك الهمة في إسبانيا وفي البندقيةء الأولى خوفا والثانية رغبة في الحصول 
على مملكة نابوليء ثم إن ملك فرنسا أراد أن يوقع بأهل البندقية بمصادقة البابا فلم 
يستطع أن يحرم البابا من مساعدته بجنده؛ وبذا نجح البابا باندفاعه في إنجاز ما 
لم يكن في استطاعة أشد الباباوات حذرًا إنجازه؛ GY‏ لو انتظر ترتيب كل شيء قبل 
التحرك من رومة كما كان يفعل أي بابا GST‏ فما كان هذا التحرك بواقع AGF‏ لأن 
ملك فرنسا كان لا يعجز عن إيجاد ألف عذرء كما أن الآخرين كانوا یملئون قلب البابا 
بالخاوف وإنني آترك آفعاله الأخرى التي تمت بفوزه لقصر عمره. فإنه لو طال 
وأدركه الحظ في عمل يقتضي التبصر والحذر فما كان ليفوز؛ لأنه لا يستطيع تغيير 
وسيلة العمل» فاستنتج أن الحظ یتغیر. ووسائل أعمال الرجال لا تتغير» فهم يفوزون 
UUs‏ وافقت أعمالهم حال الحظء فإذا خالفوه فشلوا. 

Ll,‏ أظن أن الاندفاع أفضل من الحذر والتبصر؛ GY‏ الحظ أنثى ولا یغلبها الا 
من يقهرها بالقوة. وهي تسلم ذاتها للأقوياء المندفعين» وتبخل بحسنها على الباردين 
والمترددين» وهي ككل أنثى صديقة الشباب لقلة حذره» ولكونه أقسى وأقوى Laly‏ من 
الشيوخ. 


YE 


القضل. السادسن والحشزون 


تخلیص وطن ماكيافيلي من يد الأجانب 
البرابرة 


بعد أن نظرت في كل تلك المسائل آقول: إنى أفكر فیما إذا لم يكن قد آن الأوان لأمير 
جديد حذر يدخل نظامًا جديدًا يشرفه وينفع عامة الشعب. ويظهر لي أن الفرصة 
سانحة. وهذا لاجتماع الأحوال المناسبة مما لم يسبق له مثيل في تاريخنا. 

فإذا كان من الضروري لإظهار قوة موسى أسر بني إسرائيل في مصرء ولإظهار 
عزم «قورش» إذلال «منيديس» للفرس, ولإظهار علو des‏ «تیصص» تفريق شمل Jal‏ 
«أثينا» كذلك في هذا الزمان لأجل ظهور نور عبقرية pol‏ وطني قد اقتضت الحال 
وقوع بلادنا فيما هي فیه. وأن تكون في أسر أفظع من آسر بني إسرائيل» وتحت ضغط 
آشد من ضغط الفرسء ومشتتة أكثر من تشتت أبناء GST‏ بدون رئيس وبدون PUES‏ 
مقهورة مسلوبة مهانة. وقد قاست US‏ آنواع الخراب. ولو أنه ظهر بعضهم بمظهر 
يدعو إلى الأمل GIS‏ مبعوث من عند الله لإنقاذهاء إلا أنه عند ذروة مجده عاكسه 
الحظ وأوقع به» فبلادنا الآن تكاد تكون ميتة وهي تنتظر أميرًا ينقذ «بومبارديا» من 
الاغتصاب «وتوسكانيا» من الاعتداء والسلب. ويشفي إيطاليا كلها من أدوائهاء ويضمد 
idas‏ 

انظر إلى بلادنا وهي تدعو الله أن پرسل إليها من ینقذها مما فیه, انظر إليها 
وهي تتأهب للمسیر خلف أي ple‏ يرفع للدفاع عنهاء ولیس لها الآن أمل إلا أن تکون 
أسرتك الكريمة على رأسها لإنقاذهاء فإن أسرتكم قد رفعها الحظ والقوة وحباها الله 
وخلفاؤه. ولن يكون هذا العمل عليك صعیا إذا أعدت على ذهنك أسماء وأفعال من 
ذكرت من الأمراء» وإن كانت أعمال هؤلاء الرجال مدهشة؛ لأنهم كانوا نادرين إلا آنهم 
كانوا بشرّاء ولم تسنح لهم الفرص بأحسن من سنوحها لكء ولم يحابهم الله والحظ 


الأمير 


مثل محاباتهما ٍياك. ولم يكن العمل الذي أتموه بأدنى إلى الحق والعدل من العمل 
الذي ستتمه ولا أسهلء إن أمامك دعوة عادلة؛ لأن الحرب الضرورية Mule‏ والجيوش 
تكون رحيمة إن لم يكن لنا آمل في أحد سواهاء وها هي رغبة وطننا جمیعه. وليس 
stated dla‏ تتخذ الوسائل التى اتخذها 
الأمراء السابق علیهم الکلام. وعدا عن ذلك كله فقد رآینا عجائب آتمها del‏ فقد شق 
البحر. وآرسل الغمام يُظل الرسل, وآنبع الاء من حجرء وآنزل الن وکل شيء كان سببًا 
في عظمة الانسان؛ لذا ينبغي أن يتم ما بقي بواسطتك إذا اختارتك العناية لذلك. 

إن الله لا یفعل کل شيء Wil‏ یحرمنا من حریتنا في العملء ولأن یبقی لنا نصیب 
في الجد. 

ولیس من العجیب أنه لم ob‏ بطل ممن تکلمت عليهم Las‏ أطلب منك الآن» وإن 
كان قد ظهر في الحروب والتورات أن القدرة الحربية لا وجود لهاء فما هذا إلا لأن 
الطرق القديمة كانت غير صالحة» ولم Lin‏ آحد GLAS! Je‏ طرق Buse‏ فليس 
پشرف الرجل الحدیث الظهور مثل القوانین والقواعد الجديدة التي يضعهاء فان هذه 
الأشياء إن كانت على أساس متين وفیها روح عظمة تجعله محترمّا ومحبویّه ومجال 
الإصلاح والتوسيع في البلاد واسع. إن في الصغار فضائل كبرى لا يخلى منها LS‏ 
وقد امتاز أهل وطننا بالذكاء والاقدام والحذق» فإذا cle‏ الحرب وأظهروا ضعفا! فليس 
هذا إلا لضعف الزعماء والقواد وعدم كفايتهم؛ لأن الذين يعرفون Y‏ یطیعون» وكل 
إنسان يدعي المعرفة» ولم يرفع آحد إلى OM‏ نفسه بالإقدام والحظ ليرغم الكل على 
التسليم له وطاعته؛ فنشأ من هذا أنه طول هذا الزمن. By‏ جميع الحروب التي أقيمت 
في العقدين الغابرين كان الفشل حليف الجيوش الإيطالية المحضةء وتشهد بذلك «تارو» 
و«الإسكندرية» و«كابو» و«جنوا» و«فايلا» و«بولونيا» و«مستري» فإذا كانت أسرتكم 
الكريمة تريد أن تقتفي آثار هؤلاء الرجال الذين أنقذوا آوطانهم. فأول Gals‏ عليكم 
هو الحصول على قوة حربية من أبناء وطنك؛ لأنك لن تجد آمن ولا أقدر منهم» وان 
كان كل فرد منهم Als‏ فإنهم إذا اجتمعوا يتفوقون إذا رأوا في مقدمتهم أميرًا مثلك 
يكرمهم ویعضدهم. فمن الضروري إذن إعداد قوة وطنية للتمكن بمساعدة الشجاعة 
الإيطالية من حماية وطنك من الأجانب» وان كانوا يزعمون أن مشاة سويسرا وإسبانيا 
هم من أقدر الجنود وأشدهم بأسَاء الا أن لكل منهم عيوبًاء فإذا جاء نوع ثالث فهو 
لا شك يغلبهم؛ OY‏ «الاسبان» لا يحتملون هجوم الخيالة» وجنود «سویسرا» يخافون 


۱۳۹ 


تخلیص وطن ماكيافيلي من ید الأجانب البرابرة 


الشاة الذین یقابلونهم بثبات وشجاعة تماثلان ثباتهم وشجاعتهم» وان كان مثل هذا 
لم يتم إلى الآن إلا أنه حدث في موقعة «رافنا, ما یثبت ذلك تقريبًا عندما هاجمت 
الشاة الإسبان مشاة من GUY‏ يتبعون خطة del‏ سويسرا في حروبهم. فإن الاسبان 
تمکنوا بخفتهم من اختراق صنفوت الجرمان» وتضییق الخناق عليهم: دون أن یستطیع 
الجرمان الدفاع عن آنفسهم. وکادوا یفنونهم عن آخرهم لو لم تردهم الجنود الراكبة. 

فإذا عرفنا عيوب النوعین آمکن إيجاد نوع ثالث تمکنه مقاومة الخيالة دون أن 
يرهب المشاة وهذا Y‏ يمكن بایجاد جنود جديدة Las]‏ بتغيير نظام الحرب» ومثل هذا 
الاصلاح إذا أدخل رفع قدر الأمير وأعلى شأنه» فلا jes‏ هذه الفرصة تفوت دون أن 
ترى بلادك محررها في شخصكء وإني عاجز عن وصف Gall‏ الذي يلقاك به Jal‏ 
الولايات التي آغار عليها الأجنبي! وبأي ظمأ للانتقام. وباي ثقة وبأي شکرا بل آي 
باب يكون مقفولًا في وجهك! وأي شعب یأبی أن يطيعك! وأي حسود يقاومك! وأي 
وطني يتمرد عليك! فإن هذه السيادة الأجنبية تلذع خياشيم كل واحد مناء فهل لبيتك 
العظيم أن ish‏ عل كاهله القيام بهذا العمل الجليل بالشجاعة والآمال اللذين توحيهما 
الدعوة العادلة لنصرة Gall‏ والوطن, فتنهض بلاد آبائنا تحت لواتکم» فيصدق فينا 
قول بترارك: 


إن الفضيلة عدوة الجهالة» تحمل السلاح وتسرع لمحاريتهاء فلا تطول الوقعة 
بينهما؛ لأن الهمة القديمة التى تحرك قلوينا لا تزال حية. ١‏ 


' ننقل هنا أصل هذين البيتين ليزداد معناهما وضوحا لما في كلمتى Furore y Virtlh‏ من القوة بلغتهما 
الأصلية: 


Virtù contra’l furore 
Prendera l’arme, e fla'l combatter contro; 
Che l’antico valore 


Negl’ Italici cuor non & ancor morto. 
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الختام 
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